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                         شكر وعرفان
بسم الله الرحمن الرحيم
"قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"
صدق الله العظيم
إلهي لا يطيب اللّيل إلاّ بشكرك...ولا يطيب النّهار إلاّ بطاعتك ...ولا تطيب اللّحظات إلاّ بذكرك...ولا تطيب الآخرة إلاّ بعفوك...ولا تطيب الجنة إلاّ برؤيتك.
أولا وقبل كل شيء نشكر اللّه الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة.
كما نتقدم بجزيل الشكر إلى الدكتور"عبد المجيد قديدح" الذي أشرف علينا ولم يبخل علينا بتوجيهاته وإرشاداته ونصائحه القيّمة التي ساهمت في إنجاز هذا العمل المتواضع.
ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى الذين كانوا عونا لنا في بحثنا وكانوا نورا يضيء الظلمة التي كانت تقف في طريقنا.








إهداء
إننا في هذه الحياة على الأغلب ندين لكثير من الناس أقرباء أو أصدقاء بكثير من الخدمات ولعل أصغر شيء يمكننا فعله من أجلهم هو شكرهم.
أولا أشكر المولى عز وجل الذي رزقني إياها فالحمد لله.
إلى من أنار لي درب  العلم و المعرفة وحرص علي منذ الصغر وأجتهد في تربيتي أبي والى أمي أطالا الله في عمرهما وأرجو لهما دوام الصحة والعافية .
والى من شاركتني هذا العمل المتواضع ،أرجو لها التوفيق .
تحية خاصة من القلب إلى الذي أشرف على هذا العمل الدكتور " عبد المجيد قديدح".
وإلى كل من  نسيهم قلمي وتذكرهم قلبي .


شهرة







	


إهداء
الحمد لله الذي وفق وأعان وشكرا له على التوالي توفيقه ، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم .
إلى القلب الذي ينبض في كل لحظة بالشوق والرحمة ،إلى روح "أبي" الطاهرة رحمه الله،إلى التي أنارت قلبي وكتبت اسمي على حدقات عيونها ،إلى التي جعل الله الجنة تحت قدميها  إلى أول وأروع كلمة نطق بهالساني "أمي " شفاها الله ن أهدي ثمرة جهدي إلى أخوي ،عبدو و زينو وأختي الغالية توأم روحي نسرين .
إلى قدوتي في العلم والعمل إلى من علمني كيف  يكون الصبر والأمل رغم الألم الأستاذ المحترم بلميهوب عبد المالك.
إلى أصدقائي في الكلية ،نظال ،سارة ،شهرة ،أحلام ، فتيحة ،إلى أصدقاء الطفولة ،سليمة ووئام ،خلود ، إلى من قضيت معهم لحظة في مشواري الجامعي إلى كل من يذكرهم قلبي ولم يدونهم قلمي إلى كل من يعرفني من قريب أو من بعيد.
أهدي ثمرة هذا العمل والجهد.
أمال 


















مقدّمـــــــــــــة













مقدّمة
الحمد للّه الذي خلق الإنسان، وعلّمه البيان، وأنزل القرآن بلسان عربيّ مبين،  والصّلاة والسّلام على الحبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، إمام البلغاء، وسيّد الفصحاء الذي أوتي الحكمة وفصّل الخطاب ، وبعد:
فاللّغة العربية لغة مقدسة يكفيها أنّها لغة القرآن، ولعلّ نزوله صوتًا لا إملاءًا يجذب مُحبي القرآن إلى دراسة أصوات اللّغة العربية، إذ تعتبر الدّراسات الصّوتية واحدة من الدّراسات اللّغوية العربية التي أولاها العرب اهتمامًا كبيرًا، لما تمثله هذه الدّراسات من علاقة وشيجة وقوية في الحفاظ على تجويد القرآن وتلاوته.
ويعتبر الدّرس الصّوتي هو اللّبنة الأساسية لمحور الدّراسات اللّغوية القديمة باختلاف تخصّصاتها وإليه ترجع الدّراسات اللّسانية المعاصرة، فعلم الأصوات هو الحجر الأساس لغيره من المستويات الأخرى وهو يشمل جميع معارف اللّغة من صرف، ونحو وبلاغة وعروض، فهو مفتاح العلوم ومصدر حقائقها.
وقد ظهرت بوادر الدّراسة الصّوتية العربية على يد الفراهيدي في معجمه العين ورتّبه على أساس صوتي، وسمّاه "العين" لأنه أعمق المخارج الحلقية عنده، ثم أتى بعده تلميذه سيبويه الذي تحدث كثيرًا عن القضايا الصوتية في كتابه المشهور الذي أصبح ينهل منه المتأخرون في بطون مصنّفاتهم من غير زيادة أو نقصان، واقتدى به النّحوي المبرّد في كتابه "المقتضب" وغيره.
ويمكن القول بأنّ ابن جنّي أوّل من أفرد الدّراسة بمؤلف خاص "سرّ صناعة الإعراب"، ونجد لأصحاب القراءات وعلماء التجويد إسهامات في المجال الصوتي أمثال ابن الجزري في كتابه "النّشر في القراءات العشر" وذلك حرصًا منهم على النطق السليم لكتاب الله عزّ وجلّ، وكذلك فلاسفة أمثال ابن سينا جهود في الدّراسات الصّوتية العربية.
ولم يتوقف الدّرس الصّوتي عند هؤلاء فحسب، بل واصل مسيرة البحث في هذا المجال العلمي في العصر الحديث نخبة من الباحثين العرب أمثال : إبراهيم أنيس، ومحمود السعران،…
ويُعدّ إبراهيم أنيس واحد من اللّساني العرب الأوائل الذين خاضوا غمار الدّرس الصّوتي، وتجسّد ذلك في كتابه "الأصوات اللّغوية"، وهو المصنّف الأوّل في علم الأصوات العربية الحديثة، ثم توالت اجتهادات العلماء المحدثين أمثال :كمال بشر، محمود السّعران، تمّام حسّان وغيرهم.
ومن هذا المنطلق رأينا أن يكون بحثنا الموسوم تحت عنوان "القضايا الصّوتية في اللّغة العربية بين القدامى والمحدثين"، ولعلّ النّاظر للعنوان يجده يحمل شقين الأوّل قديم يبحث في ماهية الدّرس اللّغوي القديم للوقوف على الأرضيّة التي يُبنى عليها الشق الثاني والذي يتمحور حول الدّرس اللّغوي الحديث.
ومن بين الأسباب الدّاعية لاختيار هذا الموضوع هو محاولة التّطلع على الدّرس اللّغوي الّذي كان محور اهتمام كبير من طرف العلماء والبحث في ميدان علم الأصوات بحر واسع، وهذا أهم سبب جعلنا نخطو خطوة نحو دراسة هذا الموضوع، وأيضا قلة الأبحاث في المصطلحات الصّوتية في جامعتنا.
ومن بين الإشكالات الّتي يسعى البحث إلى تحقيقها :كيف نشأ علم الأصوات؟
-ماذا نقصد بالدّرس الّلغوي القديم؟والدّرس الصّوتي الحديث؟                    
-وماهي جهود العلماء العرب والمحدثين في الدّرس الصّوتي؟                    
-ما هي مواطن التشابه والاختلاف بين ابن جنّي وإبراهيم أنيس؟
وللوقوف على جوانب البحث والإجابة على إشكالياته قمنا بإدراج مخطط بحث يتكون من مدخل وفصلين، المدخل خصصناه للحديث عن أوليات الدّرس اللّغوي القديم والحديث، أمّا الفصل الأول عُني بالجانب النظري تناولنا فيه الدّراسة الصّوتية عند القدامى والمحدثين، هو الآخر قسّمناه إلى أربع مباحث تضمنت عناوين، أولاً :الصّوت في اللّغة والاصطلاح، ثانيًا علم الأصوات مفهومه ونشأته، ثالثًا الدّراسة الصّوتية عند العرب القدامى، ورابعًا الدّراسة الصّوتية عند المحدثين، بينما الفصل الثاني كان مقارنة للدّراسة الصّوتية بين القدامى والمحدثين، اندرج ضمنه ثلاث مباحث مؤطرة تحت عناوين، أولاً الجهود اللّغوية عند ابن جنّي، ثانيًا الجهود اللّغوية عند إبراهيم أنيس، وثالثًا وأخيرًا كان عبارة عن مقارنة بين الدّراسة الصّوتية عند القدامى والمحدثين عامةً، وبين ابن جنّي وإبراهيم أنيس خاصةً، وذيّلنا بحثنا بخاتمة كانت عبارة عن حوصلة لما جاء في بحثنا هذا.
وطبيعة الدّراسة تقتضي بطبيعة الحال الاعتماد على المنهج الوصفي المقارن، إذ تقوم هذه الدّراسة برصد الجهود الصّوتية عند القدامى والمحدثين وأيضًا تصف لنا ظاهرة لغوية، والمنهج المقارن تقتضيه الدّراسة التّطبيقية معتمدين على التّحليل كآلية مساعدة.
ولا تخلو أي معلومة أو معرفة من مصدر أو مرجع، فالمعرفة لا تأتي من العدم ولعلّ أهم المصادر و المراجع التي استندنا عليها في بحثنا المتواضع هي :
  -لسان العرب لابن منظور - علم الأصوات لكمال بشر                               
-سرّ صناعة الإعراب لابن جنّي   -الأصوات الّلغوية لإبراهيم أنيس
ولا تخلو أي بداية إنجاز بحث من صعوبات، وأهم الصّعوبات التي حاصرت محيطنا أنّ الموضوع شامل وكثرة الدّارسين له، قلة اطّلاعنا على مواضيع من هذا الشّكل وطبيعة الموضوع تتطلب الاطّلاع على كتب كثيرة، إلا أنّ هذه الصعوبات يسهل تجاوزها .
وفي الأخير لا يسعنا في هذا المقام إلاّ أن نتقدم بجزيل الشّكر ونثني الحمد لله للمولى عزّ وجل على نعمة العقل والعلم لإكمال هذا العمل، كما نتقدم بجزيل الشّكر إلى أستاذنا المشرف "عبد المجيد قديدح" الذي وجّه مسار هذا البحث ليتوّج على ما هو عليه الآن أبقاه الله معلمًا شامخًا من معالم التوجيه المعرفي السديد. 
مع تمنياتنا أن يحظى بحثنا المتواضع قبولاً وانطباعًا جميلاً لدى الجميع، وأن يكون بادرة خير لدراسات لغوية جديدة أعمق.
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المدخل :
أوّليات الدّرس اللّغوي القديم والحديث












أولاً : نشأة الدّرس اللّغوي العربي القديم
كانت اللغة العربية في العصر الجاهلي يملكها أهلها،حيث تميزت بالصفاء والنقاء بفضل الطبيعية الجغرافية لأرض العرب وكان لهم فيها ضروب من الافتناء في انتقاء الألفاظ والتراكيب تجري على لسان العربي بالسّليقة اللغوية بيسر وسهولة.
لقد هيأهم الله لأمر عظيم وهيأ لغتهم لأن تكون أداة لذلك الأمر،حيث نزل القرآن الكريم على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم.
لم تبقى الأمور على حالها وتغيرت الأحوال فور مجيء الإسلام ونزول القرآن الكريم وانتشاره في شبه الجزيرة العربية،فتوسعت الدولة الاسلامية نتيجة الفتوحات والتي عرفت دخول أجناس غير عربية واختلاطهم بالعرب،أحدث هذا الاحتكاك بغير شك الى دخول لهجات كان لها بعض التأثير السلبي على اللّسان العربي وما قد تلحقه من مساوئ بالقرآن الكريم،فقد ظهرت مشاكل عند بعض المسلمين في قراءته وفهم بعض معانيه،وبدأ العرب يخففون في كلامهم ويستعملون أبسط الكلمات مبتعدين عن الألفاظ الغريبة الغير مألوفة حتى يفهمهم الأعاجم،ثم نشأ جيل بعد هذا الاختلاط لم يسمع العربية الفصيحة فبدأ اللّحن يدب في كلامهم مما دفع العلماء للتصدي للحن وتأليف كتب حوله.
كل هذا ساهم في ضعف السليقة اللغوية، وحرصْا على سلامة لغة القرآن الكريم حملهم هذا إلى إقامة درس لغوي عربي تحميه من الزيغ والخطأ،فمكانة القرآن وقداسته عند المسلمين باعثاْ أساسيْا وحافزْ قوي لتدبير حصانته وحفظه من اللّحن عند تلاوته خاصة عند المسلمين غير العرب يقول ابن خلدون (ت808)في هذا الصدد ":إنه لما فسدت ملكة اللّسان العربي الحركات المسماة -عند أهل النحو-بالإعراب واستنبطت القوانين لحفظها كما قلناه ثم استمر ذلك الفساد إلى موضوعات الألفاظ فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه عندهم،ميولا مع هجنة المتعربين في اصطلاحاتهم المخالفة لصريح العربية فاحتيج إلى حفظ الموضوعات اللّغوية بالكتاب والتدوين خشية الدروس،وما ينشأ عنه من الجهل بالقرآن والحديث، فشعركثير من أئمة اللّسان لذلك وأملوا فيه الدواوين".[footnoteRef:1] [1: ابن خلدون :المقدمة، تح : علي عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ط3، القاهرة،د ت،ص1268.] 

فمن خلال رأي ابن خلدون نلاحظ أن القرآن الكريم كعامل ديني ولّد عناية فائقة بالدرس اللّغوي في اللّسان العربي،وكان مفجرْا لعلوم شتّى كالبلاغة والنحو...ومن الملاحظات أيضا في هذا الشأن"نقط المصحف" على يد أبي الأسود الدؤلي حيث جاء في رواية أبي العباس قوله :"أول من وضع العربية ونقط المصاحف أبو الأسود،ونقط أبو الأسود،ونقط الإعراب قام به أبو الأسود".[footnoteRef:2] [2: عوض محمد الفوزي :"المصطلح اللّغوي"، ط1، الجزائر،1983 ، ص31.] 

كما لا ننسى اسهامات سيبويه في النحو العربي،فكلها علوم نشأت للحفاظ على القرآن الكريم حيث كان حافزْا لنشأة الدراسات العربية عمومْا.
وقد سعى أبناء اللّغة العربية ومحبيها إلى إبراز مواطن الجمال فيها ومحاولة كشف قواعدها وأسلوبها وتراكيبها النحوية يقول ابن جني :"لو أحست العجم بلطف صناعة العرب في هذه اللّغة وما فيها من الغموض والرقة والدقة لاعتذرت من اعترافها بلغتها فضلاْ عن التقديم بها والتنويه منها".[footnoteRef:3] [3: ابن جني:"الخصائص"، تح: علي النجار، دار الكتب المصرية، ط3، مصر، 1986، ج1، ص242.] 

لقد جاء البحث اللّغوي عند العرب  متأخرْا نوعْا ما،فبعد أن دوّن العرب الحديث النبوي وألفوا في الفقه الإسلامي والتفسير القرآني اتجه العلماء إلى تسجيل العلوم الغير شرعية كالنحو،واللّغة باعتبارها خادمة للنص القرآن[footnoteRef:4]،يقول السيوطي : "إنه منتصف القرن الثّاني الهجري بدأ العلماء المسلمين يسجلون الحديث النبوي ويؤلفون في الفقه الإسلامي والتفسيرالقرآني،وبعد أن تم تدوين هذه العلوم اتجه العلماء وجهة أخرى نحو تسجيل العلوم الغير شرعية ومن بينها اللّغة والنحو[footnoteRef:5].يقول الأستاذ أحمد أمين :"أكثر اللّغة كتبت في العصر العباسي الأول لا قبله".[footnoteRef:6] [4: أحمد مختار عمر :“البحث اللّغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر”، ط6، مصر،  1988، ص79.]  [5: جلال الدين السيوطي :"تاريخ الخلفاء"، دار الكتب العلمية، د ط، بيروت،2006 ، ص173.]  [6: ضحى الإسلام ، ص298.] 

ابتدأ أهل اللّغة بجمع المادة اللّغوية عن طريق المشافهة ثم تصنيفها وتبويبها،وهذا توجت هذه الجهود بالمعاجم العربية المنظمة،والبحث النحوي بدأ متأخرْا عن جمع اللّغة،وقد اختلف في أول واضع للنحو العربي إلا أنّ واضعه كان أبو الأسود الدؤلي.[footnoteRef:7] [7: أحمد مختار عمر : "البحث اللّغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر"، ص80-81.] 

ثانيًا:الدّرس اللّغوي الحديث(اللّسانيات العربية)
بدءْا نرى أن الحديث عمّا يعرف بالّلسانيات العربية أو الدرس اللّساني الحديث،ينبغي أن يقتصر على جملة من المؤلفات والدراسات اللّسانية التّي ألفها لسانيون عرب منذ منتصف الأربعينيات من القرن العشرين،وفيها تبنوا مناهج النظر اللّساني الغربي الحديث. 
والمقصود بالمناهج الحديثة هنا: تلك التّي تأسست مع البنوية،مع كتابها الأساس"دروس في اللّسلنيات العامة" للّساني السويسري "فرديناندديسوسير"،إذ شكلت أفكاره فاصلاْ حاسمْا في تأريخ البحث اللّساني الغربي الحديث.
وعلى الرغم من أنّ الدراسات اللّسانية العربية المبكرة، التّي تبنت المناهج الغربية لم تعرف مصطلح اللّسانيات إلاّ في أواسط الستينيات،أقول على الرغم من ذلك نرغب هنا في سحب هذا المصطلح على تلك الدراسات قصد التفريق بينهما وبين الدراسات اللّغوية التقليدية من جهة وبينها وبين الدراسات اللّغوية التّي تبنت المنهج الفيلولوجي والمقارن من جهة أخرى.
وإنّ تحديد لحظة نشأة اللّسانيات العربية أو ما تعلق بالدرس اللّساني العربي الحديث يرتبط برصد ظروفها وملابساتها،من حيث ارتباطها بالضرورة بالمناخ العام الذي حكم الفكر العربي الحديث، ابتداءْ مما عرف(بعصر النهضة العربية) أوائل القرن التاسع عشر الذي كان وليد ظروف التداخل الاستعماري في البلاد العربية.[footnoteRef:8] [8: فاطمة بكوش :"نشأة الدرس اللّساني العربي الحديث"، ط1، القاهرة، 2004، ص14.] 

لقد شكّل القرن التاسع عشر بالفعل منعطفْا حاسمْا في تكوين الفكر العربي الحديث، إذ وجد هدا الأخير نفسه أمام ضرورة القيام بمشاريع إصلاحية كبرى على المستويات جميعْا وضرورة إعادة النظر في أوضاع هذا الفكر لمواكبة التطور الحاصل في الغرب،الذي صدم العرب للمرة الأولى مع الحادث الاستعماري. 
لقد وضع هذا الوعي لضرورة التغييرالعرب أمام أنموذجين حضاريين،هما انموذج الحضارة الغربية الذي استوعب بنفوذه كل مظاهر العصر،وانموذج عربي اسلامي شكّل ولا يزال تعبيرْا عن الذات وتراثْا يحفظ الهوية.[footnoteRef:9] [9: مصطفى غلفان "اللّسانيات في الثقافة العربية الحديثة"، حفريات النشأة والتكوين، دار البيضاء،  ط1،2006، ص134.] 

وبذلك كان الفكر العربي الحديث يتشكل بقطبين متنافرين،سلفي أن يعيد إنتاج الموروث الحضاري العربي الإسلامي بصيغته القديمة نفسها أو بصيغة معدلة تعديلاْ جزئيْا،وحداثي يحاول أن يتبنى المسار الحضاري الغربي بكل تفصيلاته ويعلن القطيعة مع القطب الأول.
ولما كانت اللّسانيات العربية محاولة لنقل النظرية اللّسانية الغربية،فقد واجهت الصراع نفسه مع مرجعيات مختلفة منها ما يتبع البحث الفيلولوجيالاستشراقي، ومنها ما يرتد إلى التصورات القديمة التي شكلتها النظرية اللّغوية العربية القديمة.
وفي فوضى هذه التقاطعات،حاول البحث اللّساني العربي أن يبني لنفسه هيكلاْ مستقلاْ يصف من خلاله اللّغة العربية معتمدْا على كل هذه الأصول النظرية مع مراعاة ما يتطلبه الواقع اللّغوي اليوم من نظر خاص.
لقد اتجهت اللّسانيات العربية إلى ما يمكن تسميته"لسانيات توقيفية" تتبنى أنموذجْا وصفيْا يمزج المقولات النظرية الغربية الحديثة بمقولات نظرية النحو العربي،وكان هذا الموقف هو الموقف الأساس في اللّسانيات العربي،على الرغم من النقد الذي وجهه اللّسانيون العرب إلى نظرية النحو العربي،إذ لم يستطيعوا أن ينتجو درسْا لسانيْا منبثْا عن أصله التراثي يعلن القطيعة التامة مع التراث النحوي القديم،إذ كان هذا يعني(تغريبْا) ثقافيْا يهدد الهوية الثقافية العربية الإسلامية.[footnoteRef:10] [10: مصطفى غلفان :"اللّسانيات في الثقافة العربية الحديثة"، ص135.] 

إذْا جاز لنا أن نؤسس على فكرة أن اللّسانيات العربية إنما ارتبطت بنقل نتائج البحث اللّساني الغربي الحديث،فإننا سنحدد هذه النشأة بعودة الموفدين المصريين من الجامعات الأوروبية،حيث درسوا المناهج اللّسانية الحديثة وبدوؤا بنشر بحوثهم اللّسانية منذ ذلك التأريخ،إن هذين التحديدين (ارتباط اللّسانيات العربية بالمناهج اللّسانية الغربية،وارتباط نشأتها بعودة الموفدين المصريين)يكتسبان أهمية منهجية بالغة في كتابة تاريخ اللّسانيات العربية الحديثة
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الفصل الأوّل :
الدّراسة الصّوتية عند القدامى والمحدثين






أوّلاْ :الصّوت في اللّغة والاصطلاح
    أ-لغة :تنحدر جذور هذا المصطلح من مادة(ص-و-ت)الصاد والواو والتاء أصل صحيح وهو الصّوت،والصّوت هو الجرس،وهو جنس لكل ما يقر في أذن السامعين فيقال سمعت صوت زيد.[footnoteRef:11] [11: أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا :"معجم مقاييس اللّغة"، دار الفكر،1979 ، ص368.] 

وجاء في لسان العرب لابن منظور من صوت تصويتْا فهو مصوت،وذلك إذا صوّت بإنسان دعاه وهو على معنى الصيحة أو الاستغاثة يقول» :صات يصوّت...وصوّت به...نادى،ويقال صوّت فهو مصوّت،وذلك إذا صوّت بإنسان فدعاه،ويقال صات...فهو صائت معناه صائح « .[footnoteRef:12] [12: ابن منظور :"لسان العرب"، المؤسسة المصرية للتأليف والأنباء والنشر، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ج2، ص362.] 

وفي معجم الوسيط : مفرد أصوات،وهو الأثر المسموع الذي يحدث نتيجة للتموجات الناشئة بسبب اهتزاز جسم ما.[footnoteRef:13] [13: مجمع اللّغة العربية :"المعجم الوسيط"، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، اسطنبول، تركيا، دط، دت، ص527.] 

وورد في معجم العين » : صوّت فلان بفلان تصويتْا أي دعاه،وكل ضرب من الأغنيات صوت،ورجل صائت حسن الصوت شديده .«[footnoteRef:14] [14: الخليل بن أحمد الفراهيدي :"العين"، تح : عبد الحلين هنداوي، مادة صوت، دار الكتيبة العلمية، 2003، ص421.] 

ب-اصطلاحْا :قال الجاحظ في تعريف الصوت:  »هو آلة اللّفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع،وبه يوجد التأليف،ولن تكون حركات اللّسان لفظْا ولا كلامْا موزونْا أو منثورْا إلاّ بظهور الصوت،ولا تكون الحروف كلامْا إلاّ بالتّقطيع والتأليف«[footnoteRef:15]  وهو هنا قد جمع بين بيم مفهومي الصوت والحرف فالصّوت أداة وركيزة أساسية مستخدمة لإحداث الكلام ووسيلة معبرة عن خلجات النفس والحرف هو الاقتطاع من الصوت. [15: الجاحظ :"البيان والتبيين"، تح :عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، ط7 ،1998، ج1 ،79.] 

-فالأصوات عبارة عن هواء يخرج من الرئة ويتأثر بالأحبال الصوتية المتّصلة بمقطع من مقاطع الحروف تخرج من الشفتين أو اللّسان أو الحلق،يقول ابن جنّي في كتابه"سر صناعة الإعراب" :"الصوت عرض يخرج من النفس مستطيلاْ متصلاْ،حتى يعرض له الحلق والفم والشفتين،مقاطع تثنية عن امتداده واستطالته،فيسمى المقطع أينما عرض له حرفاْ"[footnoteRef:16]. وهنا يقصد نوع خاص من الصوت وهو الذي يختص بالأصوات الإنسانية. [16: ابن جني : "سر صناعة الإعراب"، تح : حسن هنداوي، دار القلم، ط1، دمشق، 1985، ص6.] 

ويقول أيضْا في تعريفه للصوت :"فإنّ الصّوت مصدر صات التي يصوت صوتْا فهو صائت وصوّت تصويتْا فهو مُصوت وهو عام غير مختص،يقال سمعت صوت الرّجل وصوت الحمار..."[footnoteRef:17].وهنا الصوت بالمعنى العام يطلق على أي نوع من الأصوات الموجودة في الطبيعة سواء الصوت الإنساني أو الحيواني. [17: ابن جني :"سر صناعة الإعراب"، تح : مصطفى السقا وآخرين، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط1، مصر،1954 ، ج1،ص11.] 

أما المحدثين فقد ربطوا الصّوت بالنّاحية الوظيفية حيث يقول كمال بشر :"الصوت "أثر سمعي يصدر طواعية واختيار على تلك الأعضاء المسماة تجاوزْا أعضاء النطق".[footnoteRef:18] [18: كمال بشر:"علم الأصوات "، دار غريب، دط، القاهرة، 2000،ص119.] 

فمن خلال قوله هذا نفهم أنّ الصّوت يتم إنتاجه من طرف المتكلم طوعْا منه بانتقاء له،وهو يمر بثلاث مراحل مرحلة الإنتاج والإنتقال وأخيرْا الإستقبال.
ثانيْا :علم الأصوات مفهومه ونشأته
 تمهيد :
علم الأصوات علم ليس بحديث النشأة أو وليد الحاضر، فقد استعمل هذا المصطلح العرب القدامى أي هو مصطلح عربي أصيل إذ تعود جذوره إلى الدّراسات التي قام بها نحاة اللّغة السنسكريتية في الهند بين800-150 سنة قبل الميلاد، كان الهدف وراء هذه الدّراسات النُطق الصّحيح للكتاب الديني "الفيدا" كما اهتموا بدراسة الأصوات من حيث مخارجها وبيان طبيعتها وخصائصها، لكن دراستهم لم تكن كافية مقارنةْ بما حققته أوروبا والإغريق واليونان، حيث اتصفت أبحاثهم بالتّوسع وتطرقوا إلى الصّوامت والصّوائت وقسّموا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف...غلب على دراساتهم الطابع الفلسفي. 
لكن كان للعرب القدامى النّصيب الأوفر من هذه الدراسة، حيث تميزت أبحاثهم بطابع الشمولية والكلية سواء في المصطلحات أو من حيث المناهج، ومن بين العلماء العرب التي كانت لهم الرّيادة في الدّرس الصّوتي نذكر:الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتابه"العين" الذي شرح فيه أعضاء النطق عند الإنسان ومخارج الأصوات معتمدْا في ذلك على أسلوبه المتميز وذوقه الرفيع، وابن جني، وسيبويه، وابن سينا وغيرهم...


أ-مفهوم علم الأصوات(phonétique) :
ويسمى أيضْا علم الصّوتيات أو علم النطق، فقد تعدّدت واختلقت التّعريفات حول مفهوم علم الأصوات ومن بين هذه التعاريف نجد :
أنّ عبد الجليل عبد القاد رقد عرّفه بأنّه :"أحد فروع علم اللّسانيات، يهتم بدراسة الصّوت الإنساني ابتداءا من حالته المادية (شحنة هوائية داخل الرئتين) حتى يتم تشكيله وإنتاجه على هيئة أصوات مميزة[footnoteRef:19]". [19: عبد القادر عبد الجليل "علم اللسانيات الحديثة"، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط1، الأردن، 2002، ص164.  ] 

كما نجد أنّ مصطلح علم الأصوات أو ما يسمى بالصّوتيات هو مصطلح لغوي معاصر وُضع لمقابلة مصلحات أجنبية كالمصطلح الإنجليزي  (phonetics)، والفرنسي (phonétique)،   والألماني(fontiks)، وكل هذه المصطلحات منقولة من الكلمة اليونانية (phonetikos)، المؤلفة من كلمتين( (phone وتعني صوتْا واللاّحقة(ikos) وتعني الفن أو العلم.[footnoteRef:20] [20: محمد منصف القماطي :"الأصوات اللّغوية ووظائفها"، دار الفكر، دط، لبنان،1992 ، ص10.] 

أما رمضان عبد التّواب فهو الآخر قد عرّف الصوتيات على أنها العلم الذي يدرس الأصوات من حيث وصف مخارجها وكيفية دخولها وكيفية حدوثها وصفاتها المختلفة التي يتميز بها صوت عن صوت ٍآخر،كما يدرس القوانين التي تخضع إليها هذه الأصوات في تأثرها ببعضها البعض عند تركيبها في الكلمات أو الجمل".[footnoteRef:21] [21: رمضان عبد التواب :"المدخل إلى علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي"، مكتبة الخانجي، ط3، القاهرة،1997، ص13.
خولة طالب الابراهيمي :"مبادئ في اللّسانيات"، دار القصبة للنشر، ط2، الجزائر، 2006، ص43.	] 

ونجد خولة طالب الإبراهيمي قد عرّفته بأنه :" ذاك العلم الذي يدرس الأصوات دراسة علمية باستعمال الأجهزة والمخابر".[footnoteRef:22] [22: ] 

وبالتالي فإن علم الأصوات هو علم يندرج ضمن علم اللّغة وبالتحديد اللّسانيات، وهو علم حديث البروز رغم امتداداته إلى القديم أي كان له أثر منذ أن وجدت اللّغة لكن كان عبارة عن شظايا ولم يكن علمْا قائمْا بذاته إلاّ في العصر الحديث مع اللّسانيين، ويُعنى هذا العلم بدراسة الأصوات من حيث منبعها الأصلي، كما يحدد مخارجها وصفاتها...


ب-فروع علم الأصوات :
يعتبر علم الأصوات فرع من فروع علم اللّغة العام، يُعنى بدراسة الكلام باعتباره وسيلة أساسية للاتّصال البشري ولا يحدث ذلك إلاّ بوجود عناصر الإتصال المتكونة من: متكلم، سامع، الرسالة(الموضوع) المراد إيصاله للسامع.[footnoteRef:23] [23: عاطف محمد فضل :"الأصوات اللّغوية"، دار المسيرة، ط1،1996، ص45.] 

فعندما يصدر المتكلم الأصوات (كلمة أو جملة) فإنها تمر بمراحل منذ بداية إنتاجه بواسطة أعضاء النطق وانتقاله عبر الهواء وصولاْ إلى أُذن السامع، وكل مرحلة تدرس الأصوات من جهة مختلفة، كلّ جهة تحتل فرعْا مستقلاْ من علم الأصوات .
من هنا يمكننا تحديد ثلاث فروع أساسية متداولة حسب الأغلبية :
1/علم الأصوات النطقي(الفسيولوجي) :
وهو الذي يهتم بدراسة حركات أعضاء النطق من أجل إنتاج أصوات الكلام وتحديد مخارج الأصوات وبيان الصفات الصوتية التي تشكل الصوت، وهذا الفرع من فروع الّدراسة الصّوتية أقدم فروع علم الأصوات وأرسخها قدمْا وأكثرها حظْا في الانتشار في البيئات اللّغوية كلّها، ويرجع السّر في ذلك إلى وظيفة هذا الفرع وإلى طبيعة الميدان المخصص له، فهو يدرس نشاط المتكلم بالنّظر في أعضاء النطق وما يعرض لها من حركات، فيُعين هذه الأعضاء ويُحدد وظائفها ودور كل منها في عملية النطق، منتهيْا بذلك إلى تحليل عملية إصدار الأصوات من جانب المتكلم وهذا النوع من الدراسة سهل المنال للملاحظة الذاتية، فالممارسة الشخصية بطريق ذوق الأصوات ونطقها مرة بعد الاخرى وتحديد نقاط النطق وتعيين حركات أعضاء النطق...كلها أمور بين الدراس، فالدّراسات الصّوتية القديمة كانت مبنية على أساسها على هذا النوع من الدرس بوصفه الوسيلة المتاحة التي يمكن الاعتماد عليها.[footnoteRef:24] [24: غانم قدوري الحمد :"المدخل إلى علم الأصوات العربي"،دار عمان للنشر والتوزيع،ط1،عمان،2004،ص20-21.
] 

وعليه فإنّ علم الصوت النطقي من أنجح الطرق المعتمدة عليها في إنتاج الكلام وله دور فعّال للوصول إلى الحقائق الصوتية، كما ساهم في وصف الجهاز النطقي لدى الإنسان.


2/علم الأصوات الفيزيائي(الأكوستيكي) :
يعد الصّوت طاقة او نشاط خارجي تقوم به أجسام مادية ويُؤثر في الأذن تأثيرْا يحدث عند السماع، والصّوت اللّغوي أثر سمعي يصدر طواعية واختيارْا عن تلك الأعضاء المسماة"أعضاء النطق"، ويشتمل الصّوت على موجات تنتشر في الهواء بسرعة 240 متر في الثانية، ووظيفة علم الأصوات الفيزيائي دراسة التّركيب الطبيعي للأصوات، فهو يحلل الذبذبات والموجات الصوتية المنتشرة في الهواء بوصفها ناتجة عن ذبذبات ذرّات الهواء في الجهاز النطقي المصاحبة لحركات أعضاء هذا الجهاز، ومعنى هذا أنّ وظيفته مقصورة على تلك المرحلة الواقعة بين فم المتكلم وأذن السامع.[footnoteRef:25] [25:  غانم قدوري الحمد "المدخل إلى علم الأصوات العربية"،ص20-21.] 

إذن تكمن وظيفة هذا الفرع في دراسة التركيب الطبيعي للأصوات من خلال تحليل الذبذبات الصوتية المنتشرة في الهواء.
3/علم الأصوات السمعي :
لا تتحقق للصوت الذي تنتجه أعضاء آلة النطق قيمة فعلية إلاّ بعد أن تستقبله أذن السامع،كما أن وظيفة اللّغة لا تتم إلاّ إذا كان الكلام يحصل بين شخصين أو أكثر،فعملية سماع الأصوات جزء أساسي في أداء اللّغة لوظيفتها لكن آلة السمع يرتبط عملها بعمل آلة النطق أو مصدر التصويت،وقد كان علماء اللّغة يُعنُون بدراسة إنتاج الأصوات في آلة النطق من دون الاهتمام بأثرها في السمع[footnoteRef:26].يركز هذا الفرع على الذبذبات التي تستقبلها أذن السامع وأثرها في أذن المتلقي. [26: المرجع نفسه،ص22. ] 


ثالثْا : الدّرس الصّوتي عند العرب القدامى
لقد حظي الدّرس الصّوتي بالاهتمام منذ القدم قدم النطق الإنساني، فقد اهتم به العرب لكن لم يعرف كعلم مستقل واضح الملامح إلاّ في مرحلة متأخرة من الزّمن من حيث الجانب النّظري.
يعتبر علم الأصوات عند العرب القدامى من أصل الجوانب التي تناولوا فيها دراسة اللّغة؛ لأن عماد هذا الدرس بُني على القراءات القرآنية لذلك حظي باهتمام خاص نظرْا لعلاقته القوية بالخطاب القرآني، وقد دفعت قراءة القرآن علماء العربية القدامى لتأمل أصوات اللّغة وملاحظتها بدقة، أعطت في وقت مبكر دراسة جيدة للأصوات العربية غير بعيدة عمّا توصّل إليه علماء الأصوات في الضفة الأخرى[footnoteRef:27]، إذْا يمكننا القول إنّ » :العرب هم أوّل من أفرد هذا الموضوع بالبّحث وذلك لضبط القرآن وأطلقوا عليه اسم تجويد القرآن أو علم التّجويد « .[footnoteRef:28] [27: شبل عودة عبد الله اللّحام : "دراسة تقويمية لمحتوى الأصوات اللغوية في منهاج اللغة العربية في ضوء المعايير الواجب توافرها فيه"، ص33.]  [28: محمد المبارك : "فقه اللغة وخصائص العربية"، دار الفكر للطباعة والنشر، دط، دت، ص43.] 

وقد تضافرت مجموعة من الأسباب إلى نشأة الدّراسات الصّوتية عند العرب، من بين تلك الأسباب نجد:[footnoteRef:29] [29: سلام أورحمة : "أثر القوانين الصوتية في بناء الأنظمة اللغوية (مقاربة في التراث العربي القديم) "، شبكة الألوكة، قسم الكتب، ص من 5إلى8.] 

1/خدمة القرآن الكريم :وهو السّبب الرّئيسي في اهتمام العرب بلغتهم وأصولها من أجل الحفاظ على القرآن الكريم ولغته من التحريف والتغيير، فعملوا في جهد لا يعرف الملل على إتقان النُّطق بهذه الأصوات، ومن ثمة فإن عناية العرب بالصّوتيات قديمة تعود إلى اليوم الذي بدأ  فيه اللّحن فأصاب العربية في أصواتها كما أصابها في نحوها وصرفها...فالرّواية التي تقول أنّ أعرابيْا قرأ الآية الكريمة (إنّ الله بريء من المشركين ورسوله) بكسر اللاّم في كلمة (رسوله) بدلاْ من ضمها من هذا يُفهم أن لحن الأعرابي كان لحنْا صوتيْا إذ نشأ عنه خطأ في الدلالة، وكان أوّل ما اهتّم به العرب معرفة الوجوه الصحيحة لنطق الحروف وضبطها في النّص القرآني، ونقط أبو الأسود الدؤلي(ت69) في ظاهرة ضابط صوتي وإن كان في مضمونه وغايته يشكل بداية الدّرس النحوي العربي.
فما النّقط الذي اقترحه للحركات(الفتحة، الضمة، الكسرة)إلاّ علامات لخصائص صوتية وهذا حينما قال :"إذا رأيتني قد فتحت فمي فانقط نقطة فوقه على أعلاه، وإن ضممتُ فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرت فاجعل النقطة من تحت الحرف، فإن اتبعت شيئْا من ذلك غنّة فاجعل النقطة نقطتين"...وهذا إن دلّ على شيء فإنه يدُل على أنّ أبا الأسود قد لاحظ أثر الشفتين في نوعية الصّوت الذي يسميه المحدثون بالصّائت.
كماأنّ نقط الإعجام الذي جاء به تلميذه "ناصر بن عاصم الليثي"كان من الدوافع المحافظة على أصوات العربية وسلامتها.
2/مقاومة اللّحن والحفاظ على اللّغة :لم يكن العرب في جاهليتهم وفي صدر إسلامهم بحاجة إلى من يلقنهم أصول لغتهم وقواعدها لأنهم كانوا يتكلمون بما تمليه عليهم سلائقهم وبيئتهم ومحيطهم فكانوا ينطقونها سليقة ونقية بدون تعليم ومعلم ولا موجه يرشد، فقد نشأوا وهم لا يعرفون إلا اللّغة العربية لكن بعد انتشار الإسلام ودخول الأعاجم في حضرة الدولة الإسلامية تفشى اللّحن في صفوف أبناء العربية، وهذا دفع بعلماء العرب للبحث في مجال الأصوات لحماية أصوات العربية وقد حقّقوا إنجازات مبكرة في هذا المجال منها: وضع الوحدات الصّوتية للعربية-تصنيف الأصوات العربية إلى فئات مختلفة وفق معايير خاصة وضعوها لتقسيم الأصوات إلى أصول وفروع/صحيحة ومعتلة/مجهورة ومهموسة/شديدة ورخوة.../-دراسة الجهاز النطقي عند الإنسان ثم نسبة كل صوت أو مجموعة صوتية إلى المخرج الذي تنتمي إليه...  
3/الرّبط والتنسيق بين المباحث الصوتية وبقية مستويات اللّغة :إذ أنّ العرب قد اعتبروا البحث الصّوتي نواة للبحث اللّغوي الشامل ومستوى من مستويات اللّغة بل هو من أهم ركائز تعريف اللّغة عندهم حيث عرّفوها "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"...وهكذا قام العلماء القدامى بشتّى تخصصاتهم بدراسة الأصوات اللّغوية في وقت مبكر وخصصوا أبوابْا مستقلة لهذه الدراسة لاستكمال الدّرس اللّغوي لأنهم وجدوا أنّ الدّراسة والفهم لأنظمة اللّغة العربية لا يتم بمعجمها وصرفها ونحوها من دون دراسة لأصواتها.
كان مبتدأ الدراسة الصوتية عند العرب مع محاولة أبو الأسود الدؤلي في سبيل تحصين اللّغة من اللّحن على الأساس الصوتي، ثم أتى بعده الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت175ه)حيث كانت بدايته مع معجم"العين" الذي بناه على أساس مخارج الأصوات، ثم تلى بعده كتاب سيبويه(ت180ه)والذي نحى منحى أستاذه الخليل إلاّ أنه توسع وأضاف على دراسات شيخه، وكذلك نجد ابن جنّي(ت392ه) في كتابه "سرّ صناعة الإعراب" الذي تحدث فيه عن مخارج الحروف وصفاتها.
اهتم اللّغويون العرب القدامى بالنّظام الصّوتي للّغة العربية من خلال تحديدهم لمخارج الأصوات وصفاتها، معتمدين في ذلك على الملاحظة الذاتية والحس المرهف.
 أ/مخارج الأصوات عند القدماء :
 المخرج لغة: "هو موضع الخروج، يقول خرج مخرجْا حسنًا وهذا مخرجه".[footnoteRef:30] [30: ابن منظور : "لسان العرب"، دار صادر ، بيروت،1965 ، ص249.] 

اصطلاحا :يعد الخليل أول من استخدم هذا المصطلح؛ إذ أطلق على نقطة ولادة الصّوت اللّغوي اسم "المخرج" واستطاع بعبقريته الفذّة تحديد مخارج الأصوات اللّغوية، لكن لم يستقر هذا المصطلح (المخرج) استقرارْا تامْا إذ هناك من يسميه(المبدأ) وتارة(الحيز) وأخرى(المدرجة)، إلا أنّ المصطلح الشائع هو (المخرج).
قسمّ علماء العربية مخارج الحروف إلى أقسام واختلفوا في أعدادها، فالخليل بن أحمد الفراهيدي جعل مخارج الحروف سبعة عشر مخرجْا من ضمنها الجوف.[footnoteRef:31]وفي العربية تسعة وعشرون حرفْا، منها خمسة وعشرون حرفْا صحاحْا وأربعة أحرف جوف وهي الواو والياء والألف اللينة والهمزة مخرجها الجوف.[footnoteRef:32] [31: ابن الجزري : "النشر في القراءات العشر"، دار الكتب العلمية، بيروت،ج1، ص198.]  [32: الخليل بن احمد الفراهيدي : "كتاب العين"، تح مهدي المخزومي، دط، دت، ص5711.] 

أما عدد مخارج الحروف عند سيبويه ستة عشر مخرجْا إذ نجده يقول :"وللحروف العربية ستة عشر مخرجْا"[footnoteRef:33]، فقد سار سيبوبه على منحى أستاذه إلاّ أنّه خالفه في مخارج الأصوات الجوفية، وقد تميزت مخارجه بالشهرة لأنه قدّم طريقة جديدة في ترتيب الحروف وتوزيعها على مخارجها وقد لاقى ما قدمه صدْى واسعْا من أتى بعده من العلماء. [33: سيبويه : "الكتاب"، تح عبد السلام هارون، دار الجبل ، ط1،بيروت،ج4،ص433.] 

وقد تبعه ابن جنّي والذي يعتبر أول من أفرد كتاب مستقل لدراسة الأصوات العربية وهو كتاب "سرّ صناعة الإعراب"، فقد اتّفق مع سيبويه في إحصاءه لعدد مخارج الأصوات وقد روي في كتابه هذا :  "اعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشر".[footnoteRef:34] [34: ابن جني : "سر صناعة الإعراب"،ج1، ص46.] 

وقد صنّف العرب القدامى مخارج الأصوات اللّغوية من أقصى الحلق إلى الشفتين ترتيبا تصاعديا، جعلها الخليل على شكل مجاميع كل مجموعة تحتوي على عدة أصوات رأى فيها اتحادْا في النطق وتطابقا في المخرج، أطلق على كل واحدة صفة تميزها نذكر:  
1-حروف الحلق : (ع، ح، ه، خ، غ) لأن مبدأها من الحلق.
2-حروف اللّهاة : (ق، ك) لأن مبدأهما من اللّهاة.
3-الحروف الشجرية : (ج، ش، ض) لأن مبدأها من شجر الفم أي مخرج الفم.
4-الحروف الأسلية : (ص، س، ز) لأن مبدأها أسلة اللّسان أي طرف اللسان.
5-الأصوات النطعية : (ط، د، ت) لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى.
6-الأصوات اللثوية : (ظ، ذ، ث) لأن مبدأها من ذلق اللّسان.
7-الأصوات الذلقية :(ر، ل، ن) لأن مبدأها من ذلق اللّسان وهو تحديد طرفيه كذلق اللّسان.
8-الأصوات الشفوية (ف، ب، م) لأن مبدأها من الشفه.
9-الأصوات الهوائية وهي (و، أ، ي، الهمزة)[footnoteRef:35]، هذه الأصوات لم تنسب إلى مخرج صوتي معين فهي موضع خلاف لأنها هاوية في الهواء لا يتعلق بها شيء. [35: ابراهيم خليل الرفوع :"الدرس الصوتي عند أبي عمر الداني"، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2011، ص56،57.] 

وقد بنى الخليل معجمه على أساس علمي في ترتيبه للحروف، أدرج فيه الجهاز الصوتي انطلاقا من الحلق إلى الشفتين وذلك تبعْا لطريق مخرج الكلام الذي ينطلق من الداخل إلى الخارج فتم اختيار بداية الترتيب من العين التي جعلها أوّل الكتاب ثم أتى إلى آخرها فتوصل إلى الترتيب التالي :
(ع،ه،ح،خ،غ،ك،ج،ي،ش،ض،ص،س،ز،ط،د،ت،ظ،ث،ذ،ر،ل،ن،ف،ب،م،و،أ،ى،ء)، والذي احتل مكانة في العربية باعتباره أوّل معجم ينظر إليه بطريقة علمية اعترف بها.
فالخليل اعتبر الجوف مخرجْا واستبعد الخياشم، والأصوات عنده لها ستة عشر مخرجا كان لها عشر مسميات نسبة إلى مخارجها :
1-أحرف الجوف : هي أصوات المد الثلاثة،الألف المفتوح ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والواو المضموم ما قبلها فتسمى جوفية.
2-أحرف الحلق : هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وقد اختلف مع ابن سينا حيث جعل الخاء من مخرج اللّهاة وجعل الغين أخرج من ذلك والكاف من مخرج العين.[footnoteRef:36] [36: ابن سينا : "رسالة أسباب الحروف"، المطبعة السلفية،القاهرة،1352،ص 131.] 

3-أحرف اللّهاة : حرفا القاف والكاف.
4-أحرف الشجر : الجيم والشين والياء اللينة وهي الياء الساكنة المفتوح ما قبلها.
5-أحرف الذلق النون واللام والراء.
6-أحرف النطع :وهو السقف الأعلى للحنك،وهي الطاء والدال والتاء.
7-أحرف أسلة اللّسان : الصاد والسين والزاي.
8-أحرف اللّثة :الطاء والذال والثاء.
9-أحرف الشفاه : الفاء والباء والميم والواو الساكنة المفتوح ما قبلها.
10-أحرف الخيشوم : هي المجموعة التي تصاحب النون والميم الساكنين والتنوين عند الإدغام في قراءة القرآن الكريم ، وبعضها تصاحب النون والميم المتحركتين.[footnoteRef:37] [37: المجلة الجامعية، العدد السابع عشر، المجلد الثاني،أغسطس2015.] 

جاء بعد الخليل تلميذه سيبويه الذي خصّ في كتابه "الكتاب" باب بعنوان "الإدغام".
قسّم الأصوات العربية على ستة عشر مخرجْا إذ نجده يقول : "ولحروف العربية ستة عشر مخرجْا" فللحلق منها ثلاثة :
1-فأقصاها مخرجْا الهمزة والألف والهاء.
2-ومن أوسط الحلق مخرج العين والحاء.
3-وأدناها مخرجْا من الفم العين والخاء.
4-ومن أقصى اللّسان وما فوقه من الحنك الأعلى مخرج القاف.
5-ومن أسفل من موضع القاف من اللّسان قليلا، وما يليه من الحنك الأعلى مخرج الكاف.
6-ومن وسط اللّسان، بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء.
7-ومن بين أول حافة اللّسان، وما يليه من الأضراس مخرج الضاد.
8-ومن حافة اللّسان من أدناها إلى منتهى طرف اللّسان، وما بينهما وبين ما يليها من الحنك الأعلى، وما فوق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللاّم.
9-ومن طرف اللّسان، بينه وبين ما يفوق الثنايا مخرج النون.
10-ومن مخرج النون، غير أنه أدخل في ظهر اللّسان قليلاْ لانحرافه إلى اللاّم مخرج الراء.
11-وما بين طرف اللّسان، وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والتاء.
12-ومما بين طرف اللّسان، وفويق الثنايا مخرج الزاي والسين والصاد.
13-ومما بين طرف اللّسان، وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء.
14-ومن باطن الشفه السفلى، وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء.
15-وما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو.
16-ومن الخياشم مخرج النون الخفيفة.[footnoteRef:38] [38: سيبويه : "الكتاب"،ج2،ص405.] 

كما نجد أيضْا ابن سينا في القرن الخامس الذي ألّف رسالة صغيرة في الأصوات العربية سماها "أسباب حدوث الحروف" وخصّ فصلاْ كاملاْ حول مخارج الأصوات، حيث ميّز بين مصطلحين هما مخارج الحروف ومحابسها "فالمخارج يقصد بها مجرى الهواء أو طريقه الذي يخرج منه، أما المحابس فهي على ما يبدو المخارج الصوتية عند العلماء العرب"،[footnoteRef:39]كما نلحظ أنّ ابن سينا لم يخالف العلماء الذي سبقوه ولم يضف جديد يتعلق بمخارج الأصوات، ابن سينا "كان تناوله للدراسة تناولاْ مبتكرا ودقيقاْ، إلاّ أنه لم يضف شيئاْ يذكر على مذكره الخليل وسيبويه فيما يخص مخارج الأصوات".[footnoteRef:40] [39: ابن سينا :"أسباب حدوث الحروف"، ص10.]  [40: نور الهدى لوشن :"مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي"، دار هناء، ط1، القاهرة، 2000، ص107] 

نستخلص مما سبق طرحه أنّ العلماء العرب اهتموا بالدّراسات الصوتية كما اهتموا بمخارج الأصوات وقد أخذنا بعض العلماء كنماذج نذكر : الخليل، سيبويه، ابن جني، ابن سينا.
ب/صفات الأصوات عند القدماء :
بعد الحديث عن مخارج الأصوات عند مشاهير مؤسسي الدّرس الصوتي القديم، لا بدّ من الاهتمام بصفاتها لما لها أهمية، حيث تمثل عمدةً للتمييز بين الأصوات وتمكن من تحديد موقع خروج الصّوت نظرًا لوجود بعض الأصوات تشترك في مخرج واحد، وتكمن فائدة معرفة الصّفات في تمييز الحروف المشتركة في المخرج.
1-الصّفة :"هي كل ما من شأنه أن يكسب الصوت اللّغوي ميزة خاصة أو جرسًا خاصًا يميزه عن باقي الأصوات لا سيما التي تشاركه في المخرج نفسه".[footnoteRef:41] [41: أبو بكر حسيني : "الصوتيات العربية"، مطبعة مزوار، ط1، الوادي،2013 ، ص69.] 

لكن تعريف علماء التجويد كان أشمل وأدق حينما يصفون صفة الصوت اللّغوي بأنه :(الكيفية العارضة للصوت عند حصوله في المخرج)[footnoteRef:42]، من جهر وهمس، وشدة ورخاوة، وإطباق وانفتاح، واستعلاء واستفال، ومدّ ولين، وصفير، وتفشي، واستطالة، وتكرير،انحراف، وغنة، وقلقلة، ونفخ.[footnoteRef:43] [42: محمد الصاوي قمحاوي :"البرهان في تجويد القرآن"، دار الفكر، ط10، بيروت،1403 ه،ص19.]  [43: ابن الطحان :"مخارج الحروف وصفاتها"، تح :محمد يعقوب تركستاني، مركز الصحف الالكتروني، بيروت، 1984، ص77.] 

ولعل من أبرز العلماء الذين اهتموا بصفات الحروف نجد : سيبويه في باب عدد الحروف ومخارجها ومهموسها ومجهورها وأحوالهما واختلافهما[footnoteRef:44]، وأيضًا ابن جني والزركشي وغيرهم... [44: سيبويه "الكتاب :"، تح :عبد السلام هارون، دار الجبل، ط4، بيروت، ج4، ص43.] 

2-أنواع الصفات :
قسّم علماء العربية قديمًا صفات الحروف إلى قسمين من حيث التمييز وعدمه :
أ-صفات مميزة :سميت بهذا الاسم لأنّ من شأنها التمييز بين الأصوات المتشاركة في المخرج الواحد مثلاً :(ث،ذ،ظ) مخرجها واحد، والذي جعل جرسها مختلفاً في السّمع هو اختلاف صفاتها المصاحبة لها في تكوينها في مخرجها، فالثاء مهموس، والذال مجهور، وصفة الجهر في الذال ميزته عن الثاء، والضاء مجهور مطبق، وصفة الاطباق فيه ميزته عن الذال وهكذا، وأهم الصفات المميزة الجهر ويقابله الهمس، والشّدة تقابلها الرخاوة، والاطباق يقابله الانفتاح.[footnoteRef:45] [45: ابن جني :"سر صناعة الاعراب"، تح :حسن هنداوي، ص51-52.] 

ب-صفات محسنة  :وهي مجموعة الصفات التّي لا ضد لها، ومعنى التّحسين في هذه الصفات أنها تعطي للصوت جرسه الخاص به، من غير أن يكون لها سمة التفريق بين الأصوات فهي محسنة للأصوات ولا تكون سببًا لتمييزها عن غيرها.[footnoteRef:46] [46: غانم قدوري الحمد :"مدخل إلى علم الأصوات العربية"، ص117.] 

1- الجهر والهمس :
   صفتين متضادتين، عرّف سيبويه الجهر في قوله :"حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النّفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت فهذه حال المجهورة".[footnoteRef:47] [47: سيبويه "الكتاب"، ص434.] 

حروفه تسعة عشر حرفاً هي :"أ،ب،ج،د،ذ،ر،ز،ض،ط،ع،غ،ق،ل،م،ن،و،ي".[footnoteRef:48] [48: صبحي الصالح :"دراسات في فقه اللّغة"،دار العلم للملايين، ط1، بيروت، 1960، ص281.] 

لكن المبرّد خرج عن سيبويه في تعريفه لصفة الجهر :"بأنها حروف إذا رددتها ارتدع فيها الصوت".[footnoteRef:49] [49: المبرد :"المقتضب "،تح :حسن حمد، دار الكتب العلمية، ط1،1999، ج1،ص197.] 


أما الهمس فيقول سيبويه :"أما المهموسة فهي التي ضعفت الاعتماد على مخرجها حتى جرى النفس معها، وقد جمعت في قولك : "فحثه شخص سكت".[footnoteRef:50] [50: سيبويه :"الكتاب"، ص434.] 

ويمكن التمييز بين الحروف المجهورة والمهموسة على طريقة حدّدها العلماء، حيث يتم تكرير الصّوت وتحريكه، فإذا انطلق النّفس نقول بأنّ الصّوت مجهور والعكس صحيح، بمعنى إذا انحبس النّفس فالصّوت مهموس، فالفرق بين الجهر والهمس يكمن من حيث جري النّفس أو حبسه.
2-الشّدة والرخاوة :
   الشدة :هي انحباس الصّوت عند النطق لكمال الاعتماد على المخرج، أما الرخاوة فهي جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج[footnoteRef:51]، فالحرف الشديد عند سيبويه هو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه وهي :"الهمزة والقاف والكاف والجيم والطاء والتاءوالدال والباء" ذلك أنّك لو قلت الحج ثم مددت صوتك لم يجري ذلك.[footnoteRef:52] [51:  حسني عبد الجليل يوسف :"علم قراءة اللّغة العربية الأصول والقواعد والطرق"، دار المعالم الثقافية للنشر والتوزيع،   ط1،2003 ،ص68-69. ]  [52: سيبويه :"الكتاب"، ص434.] 

  أما الرخاوة فهي ضد الشّدة وهي انطلاق الصوّت عند النطق بالحرف لتمام ضعفه لضعف الاعتماد على مخرجه وهي :"الثاء والحاء والخاء والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والظاء والعين والفاء والهاء والواو والياء والألف". [footnoteRef:53] [53: صبحي الصالح "دراسات في فقه اللّغة"، ص281.] 

تختلف صفة الشّدة والرخاوة من حيث جريان الصّوت أو عدمه، فإذا جرى الصّوت مع الحرف نقول بأن هذا الحرف رخو، وإذا منع الصوت أن يجري معه فهو حرف شديد.
3-الاطباق والانفتاح :
   الاطباق:هوإلصاق الجزء من اللّسان بما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى، وانحصار الصّوت بينهما عند  النطق بحروفه وهي الصاد والضاد والطاء الظاء.
   والانفتاح :هو افتراق اللّسان عن الحنك الأعلى، بحيث يخرج الهواء من بينهما عند النطق بحروفه، والحروف المنفتحة عددها خمسة وعشرون حرفًا وهي ما ليس مطبقا من الحروف العربية،[footnoteRef:54]أي أنّ الحروف المنفتحة كل ما سوى حروف الاطباق وهي :"الألف والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللّام والميم والنون والهاء والواو والياء". [54: حسني عبد الجليل يوسف :"علم قراءة اللّغة العربية الأصول والقواعد والطرق"، ص69.] 

4-الاستعلاء والاستفال :
   عرّف ابن جنّي صفة الاستعلاء في قوله:"أن تتصعد في الحروف فيالحنك الأعلى، والحروف المستعلية سبعة يجمعها قولك :خص- ضغط- قظ، فأربعة منها فيها مع استعلائها إطباق وقد ذكرناها، والقاف لا إطباق فيها مع استعلائها".[footnoteRef:55] [55: سر صناعة الاعراب"، شركة مكتبة مطبعة مصطفى الطبي، ط1، 1954، ص70-71.] 

وعليه فالحروف المستعلية هي الخاء والصاد والظاء والضاد والغين والقاف والطاء،منها المطبقة الصاد والظاء والطاء والضاد والتي لا إطباق فيها : الخاء والغين والقاف. 
   والاستفال بخلافه أي هو انخفاض أقصى اللّسان عن الحنك الأعلى عند النطق بحروفه، وهو كل الحروف ما عدا حروف الاستعلاء.
5-الذّلاقة والإصمات :
   أصوات الذّلاقة هي التي تخرج من طرف اللّسان وهي ستة أصوات : "الراء واللام،والنون والفاء،الباء والميم" وما عدا هذه الحروف حروف مصمتة، وذكر الخليل أنّ هذه الأصوات إذا وردت في كلمة رباعية أو خماسية لا يوجد فيها حروف الذلاقة، ندرك أنّ الكلمة دخيلة.
   وقد حدد ابن جنّي الحروف المصمتة بقوله :"ومنها الحروف المصمتة، وهي باقي الحروف...أي صمت عنها أن تبنى منها كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذلاقة[footnoteRef:56]"، أي أنّ الحروف المصمتة هي :الألف والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء والدال والذال والزاي والسين والشين والصاد والطاء والظاء والعين والغين والقاف والكاف والهاء والواو والياء. [56: ابن جني : "سر صناعة الاعراب"، ج1، ص64.] 

6-القلقلة :
   هي شدّة الصوت، وحروف القلقلة خمسة يجمعها قولك : "جد قطب" سميت بذلك لشدة ضغط صوتها عند  الوقف لأنّ هذه الأحرف مجهورة شديدة.

7-الصّفير :
   وهي الأصوات التي تخرج من بين الثنايا وطرف اللّسان فينحصر الصّوت هناك فيأتي الصفير، أصواته تشبه صوت الطائر، حروفه ثلاثة : "الصاد والزاي والسين"، وقد تحدث عن هذه الصفة ابن الجزري في قوله :"وهذا ينطبق على- ز- س- ص-فهذه الأصوات تخرج من رأس اللّسان عند اقترابه من أصول الثنايا العليا، ولهذا تسمى أيضًا أسلية نسبة إلى أسل اللّسان أي حده".[footnoteRef:57] [57: ابن الجزري : "النشر في القراءات العشر" تصحيح : علي محمد الضياع، دار الفكر، ج1، ص203.] 

8-التّفشي :
   اختلفوا في تحديد الأصوات التي تتميز بهذه الصفة، حيث ذكرها سيبويه في وصفه للشين، لكن أضاف بعضهم الفاء والظاء وبعضهم أضاف الراء والصاد والسين والياء والثاء والميم.[footnoteRef:58] [58: نور الهدى لوشن :"مباحث في علم اللّغة ومناهج البحث اللّغوي"، ص118-119.] 

9-الاستطالة :
   الحرف المستطيل  هو الضاد، لأنه استطال عن الفهم عند النطق به حتى اتّصل بمخرج اللّام وذلك لما فيه من القوة بالجهر والاطباق والاستعلاء.[footnoteRef:59] [59: المرجع نفسه، ص119. ] 

10-التّكرار :
   المكرر :هو حرف شديد يجري فيه صوت لتكريره وانحرافه إلى اللاّم فيتجافى للصّوت كالرخوة ولو لم  يكرر لم يجر الصّوت فيه وهو الراء.[footnoteRef:60] [60: "الكتاب"، ج1، ص266.: سيبويه  ] 

إذن الحرف المكرر يتمثل في الراء فقط.
*من خلال ما تم عرضه أنّ الدراسات الصوتية القديمة شهدت عناية فائقة جليلة القدر بالنسبة لعصرهم،ويكفي العرب فخرًا في مجال علم الأصوات بالرغم من افتقارهم لوسائل التشريح الحديثة فقط باعتمادهم على حسهم المرهف وذوقهم الرفيع وقوة ملاحظتهم وتركيزهم، وهذا بسبب ازدهار وتطور بحثهم الصوتي خاصة عند اطلاعهم على خصائص وصفات الأصوات وبراعتهم في تأليف كتب خاصة بالأصوات.


رابعًا : الدّرس الصوتي عند المحدثين
بالرّغم من تضافر جهود القدماء في علم الأصوات ودقة مستوياتهم، إلاّ أنّه لم يصل إلى ذروة الدّقة والوضوح إلاّ مع علماء اللّغة الغربيين في العقد الثاني من القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين شهد الدّرس اللّغوي عناية خاصة عند علماء اللّغة الغربيين الذين أولوا اهتمامًا كبيرًا بالجهود الأوروبية والأمريكية واستنبطوا منها مختلف المفاهيم وذلك على حساب الدّرس اللّغوي العربي الذي أهملوه.
وقد ظهرت في القرن الماضي شخصيات تركت بصمتها على الدّرس اللّغوي الحديث ووضعت الحجر الأساسي له أمثال : دي سوسير، وبلوم فيلد، وسابير،  وتربيتسكوي، وغيرهم...
بيد أنّ لديسوسير مكانة خاصة في نظر الدّارسين لا يشاركه فيها غيره من العلماء المحدثين، فهو يمثل مدرسة فكرية وضعت قواعد ثابتة كانت بمثابة اللّبنات الأولى للمدارس اللغّوية المعاصرة يقول فيرث: " إنّ كتاب ديسوسير المشهور الذي لم يفهم إلا قليلاً، كان حجرًا من أحجار الأساس في علم اللّغة".[footnoteRef:61] [61: كمال بشر :"التفكير اللغوي بين القديم والحديث"، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، دط، القاهرة، 2005، ص86-88.] 

أما الدّرس اللّغوي العربي الحديث فإنه أمر حديث العهد نسبيًا؛ لم يذكر من قبل الستينات، سواء في مجال التّدريس أو البحث، فلم يكن لهذا العلم خطة واضحة، ولا برنامج شامل يسير على هديه الدارسين، ولم تكن له مؤسسة خاصة ترعاه، بل كان مجرد مبادرات فردية قليلة، استعان أصحابها بالترجمة في مراحله الأولى لهذا العلم.[footnoteRef:62] [62: مقدمة الترجمة العربية لكتاب دي سوسير : دروس في الألسنية العامة،تر: صالح القرمادي، محمد الشاوش، محمد عجينة، الدار العربية للكتاب،1985 ،ص8.] 

إذن فالّدرس الصّوتي العربي الحديث وليد جهود عصرية لم يكن موجود من قبل، إلاّ بعد دراسة العرب لما قام به الدراسين الغربيين وذلك باستعانتهم بالترجمة.
ويعتبر الدّرس الصّوتي المستوى الأول لدراسة اللّغة وأهمها والعمدة في دراسة المستويات الأخرى للغة، إذ نجد اختلافًا ملحوظًا بين العرب والمحدثين في دراسة الأصوات العربية، وهذا راجع للتّطور الصوتي الذي اعترى أصوات اللغة العربية، فاختلف نطق القدماء لبعض الأصوات عن نطق المحدثين من ثمّ حصل الاختلاف في وصفهم لها[footnoteRef:63]، ويعود ذلك إلى تطور الأجهزة والآلات وعامل الاختبار كمنظار الحنجرة أو الأشعة المجهولة التي توفرت للمحدثين دون القدماء، وبذلك حصل الغموض في وصف بعض الأصوات. [63: رمضان عبد التواب :"المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي"، مكتبة الخانجي، ط3، القاهرة، 1997، ص62.] 

وتظهر إسهامات المحدثين الصوتية في تلمذة الدّارسين العرب –أغلبهم مصريين-لأساتذتهم الغربيين، خلال متابعة دراستهم في الجامعات الأوروبية، فتأثروا بهم وذلك يظهر من خلال كتاباتهم حين طبّقوا ما درسوه من أفكار غريبة على الأصوات العربية، وذلك محاولة منهم إظهار الدّرس الصّوتي العربي في حلة جديدة.
ويعتبر إبراهيم أنيس أوّل من فتح باب الدراسة في مجال علم الأصوات، حيث ألّف كتاب "الأصوات اللغوية"، تناول فيه الأصوات عند المحدثين و ما توصل إليه الباحثون الغربيون من نتائج علمية 	حديثة من خلال الأجهزة والآلات.
ثم أتى بعده العديد من العلماء العرب المحدثين أمثال : كمال بشر، رمضان عبد التواب، تمام حسان، محمود السعران...إضافة إلى إسهامات علماء مستشرقين من خلال كتاباتهم نذكر منها : "دروس في علم أصوات العربية" لجان كانتينو ترجمة صالح القرمادي، وكتاب "العربية الفصحى" لهنري فليش ترجمة عبد الصبور شاهين.
أصوات العربية عند المحدثين :
قسّم المحدثون الأصوات على أساسين اثنين :
أ-الأصوات الصّامتة :وهي ما يطلق عليها إبراهيم أنيس بالأصوات الساكنة[footnoteRef:64]، وتمام حسان بالصحاح[footnoteRef:65]، وأحمد مختار عمر بالسواكن[footnoteRef:66]، وعند القدماء الأصوات الصحيحة. [64:  إبراهيم أنيس :"الأصوات اللغوية"، ص26. ]  [65: تمام حسان :"مناهج البحث في اللغة"، مكتب النشر للطباعة، دط، دت، ص113.]  [66: أحمد مختار عمر :"دراسة الصوت اللغوي"،عالم الكتب، ط4، القاهرة، 2006، ص135.] 

ب-الأصوات الصّائتة أو المتحركة :وهي عند إبراهيم أنيس أصوات اللين[footnoteRef:67]، وأطلق عليها تمّام حسان بالعلل[footnoteRef:68]، وعند القدماء بالحركات، والبعض الآخر بالمصوتات، وهي الفتحة والضمة والكسرة، إذا كانت مرفقة بحروف المد واللين وهي الألف والواو والياء. [67: إبراهيم أنيس :"الأصوات اللغوية"، ص26.]  [68: تمام حسان :"مناهج البحث في اللغة"، ص113.] 

تختلف الأصوات الصّامتة عن الصّائتة بأنّه يحدث أثناء النطق بها اعتراض لمجرى الهواء، اعتراضًا تاما أو تضييق لمجرى الهواء.
الصّوامت في اللّغة العربية ثمانية وعشرون صوتًا تبدأ بالهمزة وتنتهي بالواو، صنّفها المحدثين على أسس ثلاث :
    1-وضع الأوتار الصوتية.
    2-مواضع النطق ومخارجه.
    3-حالة ممر الهواء في أثناء النطق[footnoteRef:69]. [69: كمال بشر :"علم الأصوات"، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،2000 ، ص243.] 

رتّب القدماء الأصوات من الحلق إلى الشفتين، ورتّبها المحدثون من الشفتين إلى الحنجرة ولعلّ هذا الجديد الذي ابتكره علماء الدّرس الصّوتي الحديث.
أ/مخارج الأصوات عند المحدثين :
المخرج عندهم :هو الموضع الذي يتكون فيه الصّوت وهو مكان نطق الأصوات، وبذلك يكون مفهوم المخرج أو موضع النطق واحد عند القدماء والمحدثين.[footnoteRef:70] [70: عبد العزيز الصيغ : "المصطلح الصوتي"،دار الفكر،ط1،دمشق،2007،ص25.] 

وعدد المخارج عند المحدثين مختلف عما هو الحال عند القدماء، وبسبب هذا الاختلاف نشأ تطور الدّرس الصّوتي الحديث، وقد أمد التقدم الصناعي في بلدان الغرب الباحثين بالوسائل والآلات الجديدة التي ساعدتهم كثيرا في دراساتهم فمنهم من جعلها تسعة[footnoteRef:71]، ومنهم من عدّها عشرة ومنهم من قال أنها أحد عشرة[footnoteRef:72]، ومنهم من قال اثنا عشرة مخرجا.[footnoteRef:73] [71: سعد مصلوح : "دراسة السمع والكلام"،دط،مصر،القاهرة،2005،ص200-201.]  [72: محمود السعران : "علم اللّغة مقدمة القارىءالعربي"،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،دت،ص315-319.]  [73: عبد الرحمن أيوب :"أصوات اللّغة"، مطبعة الكيلاني، ط2 ،1967، ص181-182.] 

فمن رأى أنّ مخارج الأصوات عشرة رتّبها على هذا الترتيب :
1- الشفه : ويسمى الصّوت شفويا وأصواته هي :"الباء والميم والواو."
2- الشفه مع الأسنان : ويسمى الصّوت الشفوي أسناني وأصواته هي :"الفاء". 
3- الأسنان :ويسمى الصّوت أسناني وأصواته هي" الثاء والذال والظاء".
4- الأسنان مع اللثة : ويسمى الصّوت أسناني لثوي وأصواته هي:"الدال والضاد والتاء والطاء والسين والصاد والزاي".
5-اللّثة : ويسمى الصّوت لثويا وأصواته هي :"اللام والراءوالنون " .
6-الغار : ويسمى الصّوت غاريْا وأصواته هي : "الشين والجيم والياء".
7-الطبق : ويسمى الصّوت طبقيا وأصواته هي :" الكاف والعين والخاء".
8-اللّهاة :ويسمى الصّوت لهويا وأصواته هي :"القاف".
9-الحلق : ويسمى الصّوت حلقيا وأصواته هي : "العين والحاء".
10-الحنجرة : ويسمى الصّوت حنجريا وأصواته هي :"الهمزة والهاء".[footnoteRef:74] [74: رمضان عبد التواب "مدخل إلى علم اللّغة"، دط، مصر،1985، ص181-182.] 

ومن المحدثين من جعل المخارج تسعة وهي :
1-الأصوات الشفوية :التي تقع بانضمام الشفتين إلى الأخرى مثل : الباء والميم والواو، وفي الواو يكون الوصف الأدق من أقصى الحنك إذ عند النطق بها يقترب اللّسان من هذا الحنك.
2-الأصوات الشّفوية الأسنانية : هي التي تقع  بين الشفة السفلى منطبقة على الثنايا مثل :"الفاء".
3-الأصوات التي بين الأسنان : هي التي تقع بوضع طرف اللّسان بين الأسنان العليا والسفلى منفرجة انفراجا قليلا مثل : "الذال والتاء والظاء ".
4-الأصوات الأسنانية:هي التي تقع بوضع اللّسان على أطراف الثنايا العليا أو على مغارزها مثل :"الثاء والدال والنون،السين والزاي ".
5-الأصوات الأدنى حنكية :وهي التي تقع بوضع اللّسان على أدنى الحنك مثل : "الكاف والقاف "إذ كان قبل حركته الكسرة ،الفتحة الممالة إمالة شديدة نحو: "الشين والجيم والباء واللاّم".
6-الأصوات الأقصى حنكية :هي التي تقع بضم ظهر اللّسان إلى الجزء الخلفي من الحنك نحو: "الكاف والقاف" قبل الفتحة والضمة المنفتحة قليلا.

7-الأصوات اللّهوية :نسبة الى اللّهاة وهي التّي تقع بضم ظهر اللّسان الى غشاء الحنك واللّهاة مثل: "القاف والخاء والغين".[footnoteRef:75] [75: جان كانتينو "دروس في علم اصوات العربية"، تر: صالح القرمادي، مركز الدراسات والبحوث، د ط، تونس، 1966،ص22.] 

8-الأصوات الأقصى حلقية :وهي التي تقع أقصى الحلق او بالأحرى في رأس قصبة الرئة وهو قادر على الانفتاح والانغلاق مثل :"الهمزة والهاء".
9-الأصوات الأدنى الحلقية :وهي التي تقع بتضييق أدنى الحلق وبانقباض من جداره مثل: "الحاء والعين".[footnoteRef:76] [76: المرجع نفسه، ص22.] 

ب/صفات الأصوات عند المحدثين:
1-الجهر: هو اقتراب الوترين للصوتين بعضهما من بعض أثناء مرور الهواء أثناء النطق فيضيق الفراغ بينهما بحيث يسمح مرور الهواء، ولكن مع إحداث اهتزازات وذبذبات منتظمة لهذه الأوتار[footnoteRef:77]، والأصوات المجهورة أوضح في السّمع من الأصوات المهموسة وقد برهن الاستقراء على نسبة شيوعها أربعة أخماس الكلام في حين أن نسبة شيوع الأصوات المهموسة لا تزيد على الخمس أو عشرين في المائة.[footnoteRef:78] [77: كمال بشر : "علم الأصوات"، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط1، عمان، 2010،ص174.]  [78: ابراهيم أنيس : "الأصوات اللّغوية"، مكتبة نهضة مصر، د ط، د ت، ص21-22.] 

2-الهمس : وهو انفتاح الوتران الصوتيان بعضهما عن بعض أثناء مرور الهواء من الرئتين بحيث يسمحان له بالخروج دون أن يقابله أي اعتراض في طريقه ومن ثم لا يتذبذب الوتران الصوتيان فمعيار الفصل بين الجهر والهمس عند المحدثين هو تذبذب الوترين الصوتيين أو عدم التذبذب.[footnoteRef:79] [79: كمال بشر :"علم الأصوات"، ص87.] 

3- الشدة والرّخاوة والمتوسطة :وتسمى عند المحدثين الأصوات الانفجارية التي تكون بانحباس مجرى الهواء الخارج من الرئتين حبسًا تامًا في موضع من المواضع وينتج عن الحبس أو الوقف أن يضغط الهواء ثم يطلق سراح المجرى الهوائي فجأة، فيندفع الهواء محدثا صوتًا انفجاريًا.[footnoteRef:80] [80: ابراهيم أنيس : "الأصوات اللّغوية"، ص23.] 


والرّخاوة عند المحدثين تسمى الاحتكاكية، فعند النطق بها لا نحبس الهواء احباسا محكما وإنما يكتفي أن يكون مجراه عند المخرج ضيقا جدا، ويترتب على ضيق المجرى أنّ النّفس في أثناء مروره بمخرج الصّوت يُحدث نوعا من الصّفير أو الحفيف، تختلف شدّته تبعًا لشدة ضيق المجرى[footnoteRef:81]،وهي : [81:  إبراهيم أنيس :"الأصوات اللغوية"، ص24.] 

الفاء والضاء والثاء والزاي والصاد والسين والشين،الغين والعين والحاء والهاء.[footnoteRef:82] [82: تمام حسان : "مناهج البحث في اللّغة"، دار الثقافة، دط، المغرب،1979 ، ص97-103.] 

أما المتوسطة فهي عند المحدثين تسمى بالأصوات المانعة أو السائلة وهي : الراء والعين واللّام، والميم والنون[footnoteRef:83]. [83: عبد القادر عبد الجليل :"الأصوات اللّغوية"، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط1، عمان،2010،ص150.] 

4-الاستطالة : وتعني عند المحدثين أن يستطيل أو يمتد مخرج الصّوت متى يتصل بمخرج آخر، وتشمل هذه الصّفة عندهم "الضاد" القديمة الرخوة فقط، عندما تتصل بمخرج اللامّ الجانبية فتكون صوتا احتكاكيًا جانبيا.[footnoteRef:84] [84: ابراهيم أنيس : "الأصوات اللّغوية"،ص66.] 

5-التّفشي :يفيد مالبرج في صفة التّفشي المصاحبة لصوت السين قائلا : وهو أن يشغل اللّسان أثناء النطق بالصّوت مساحة أكبر ما بين اللّثة والغار، وهو وصف صادق على الشين ولولا التفشي لصارت الشين سينا كما يحدث لدى بعض ذوي العيوب النطقية، ولا سيما الأطفال الذين لا يجدون عناية ممن حولهم من الكبار.[footnoteRef:85] [85: كمال بشر : "علم الأصوات"،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،دط،القاهرة،مصر،2000،ص29.] 

6-الصّفير :علّل المحدثين نشوء الصّفير لقوة الاحتكاك معها[footnoteRef:86]، نتيجة ضيق المجرى عند مخرج الصوت، وعلى قدر ضيقه يكون علو الصوت، فهي عند المحدثين :الثاء والذال والزاي والسين والزاي والصاد. [86: محمد مكي بن أبي طالب القشي : "الرعاية للتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة"،دارعمان،دط،عمان،1999، ص122-123.] 

7-القلقلة : القلقلة عند المحدثين انفجارية وهناك مراحل ينبغي توافرها لتكون هناك قلقلة وهي :
   -في حالة الوقف.
   -حيس الهواء بصورة تامة.
   -إطلاق الصوت 
  -مع الإطلاق إتباعه بصويت أو حركة خفيفة فتنقل من السكون إلى شبه تحريك.[footnoteRef:87] [87: كمال بشر : "علم الأصوات"،دار صفاء للنشر والتوزيع،ص116.] 

8-التّكرار : وصفه المحدثون بالتقاء طرف اللّسان بحافة الحنك مما يلي الثنايا العليا فيتكرر النطق بها، كأنما يطرق طرف اللّسان حافة الحنك طرفًا لينًا يسيرًا مرّتين أو ثلاث، فتكرر ضربات اللّسان على اللّثة تكرارًا سريعا ويكون اللّسان مسترخيًا في طريق الهواء الخارج من الرئتين.[footnoteRef:88] [88: المرجع نفسه،66.] 

9-الإطباق والانفتاح :الإطباق عند المحدثين وصفوه بالتفخيم أي بعبارة أدق أصوات كاملة التّفخيم، والتفخيم معناه ارتفاع مؤخر اللّسان إلى أعلى قليلاً في اتجاه الطبق اللين وتحركه إلى الخلف قليلا اتجاه الحائط الخلفي للحلق، ولذلك يسميه بعضهم الإطباق وذلك بالنّظر إلى الحركة العليا للسان.[footnoteRef:89] [89: محمد مكي بن أبي طالب القشي : "الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة"، ص 122-123.] 

  أما الانفتاح عند المحدثين فهو ما عدا التفخيم أو عدم ارتفاع مؤخر اللّسان، وعدم تركب المخرج وذلك في بقية الأصوات.[footnoteRef:90] [90: عبد العزيز أحمد علام :"عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسة الصوتية الحديثة"، ط1، القاهرة،
2006، ص89.] 

10-الاستعلاء والاستفال : الاستعلاء أو التفحيم عند المحدثين وصفوه بارتفاع اللّسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى، وحروفه سبعة يجمعها قولك :حض،ضغط، قظ.
أما الاستفال أو التّسفل : فهو انحظاظ اللّسان عند خروج الحرف من الحنك إلى قاع الفم، وحروفه ما عدا حروف الاستعلاء السبعة وهي اثنتان وعشرون حرفًا جمعها بعضهم في بيتين :
  خذ حروف الاستفال ***  واتركن من قال إفكا
  ثبت عيز من يجو   ***  دحرفه إذ سل شكا
إذًاً من خلال ما تم عرضه تبين أنّ للعلماء المحدثين دور كبير في نجاح الدّراسات الصّوتية، وذلك من خلال التّعرف على خصائصها وصفاتها إضافة إلى أنهم بذلوا جهودًا كبيرة في هذا المجال وألّفوا فيه مؤلفات عديدة مستفيدين بذلك ممن سبقهم من العلماء القدامى، ومن العلماء الذين برعوا في تأليف كتبهم نذكر : الأصوات اللّغوية لإبراهيم أنيس، ودراسة الصّوت اللّغوي لأحمد عمر مختار، وعلم الأصوات لكمال بشر، إلى غيرهم من العلماء وقد ساعدهم في ذلك المعدات والآلات المتطورة والأجهزة والتقنيات المخبرية، لذلك كانت دراساتهم في غاية الدقة والإتقان، كما لا يمكن إنكار فضل القدماء أيضاً فهم بدورهم ساهموا في تطوير الدّراسة الصّوتية وضمنوا نجاحها. 
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الفصل الثّاني :
الدّراسة المقارنة للأصوات بين القدامى والمحدثين








			
مرّ معنا في الجانب النظري من الدّراسة أنّ المصطلح الصوتي حظي بعناية كبيرة في الدراسات اللّغوية من علماء وباحثين ولغويين منذ العصور الأولى إلى غاية العصر الحديث، وذلك من خلال الجهود التي بذلوها في دراسة الأصوات ووصفهم لها فقد أبدعوا وألّفوا في هذا المجال، حيث تكمن أهمية هذا الأخير في خدمة اللّغة العربية وإثراؤها وما تتميز به هذه اللّغة في هذا الجانب، لكن مع تطور الوسائل الحديثة في العلم كالمخابر الصوتية والآلات أصبحت الدّراسات الصّوتية دراسة علمية موضوعية تعتمد على التجربة والاختبار التي تمكن من إعطاء نتائج أكثر ضبطًا ودقة لاستعانتها بهذه الأجهزة، الأمر الذي تسبب في خلق الإختلاف بين القدامى والمحدثين في جوانب تتعلق بماهية بعض الأصوات، هنا سنحاول أن نعقد مقارنة بين القدامى والمحدثين من حيث أعضاء النطق،الصفات والمخارج، وقد خصصنا نموذجين للدّراسة العالم الفذ "ابن جنّي" من خلال كتابه "سر صناعة الإعراب"، ورائد الدّراسة الصّوتية الحديثة "إبراهيم أنيس" في كتابه "الأصوات اللّغوية".
أولاً :الجهود الصّوتية عند ابن جنّي
1-نبذة عن حياة ابن جنّي وسيرته العلمية وأهم مؤلفاته :
أ-حياته :
هو أبو الفتح عثمان ابن جنّي الموصلي، كان نحويًا ولغويا، لم يكن عربيًا، كان أبوه "جنّي" مملوكًا روميا لسليمان بن فهد الأزدي الموصلي[footnoteRef:91]، هذا ولّد عنده شعورًا بالنقص في نسبه وراح يفتخر بما يفوق النسب مرتبة، إذ نجده يقول في علمه : [91: ابن جني "الخصائص :"،تح : محمد علي النجار، دار الهدى للنشر، ط2، لبنان، ج1،المقدمة، ص7.] 

            فإن أصبح بلا نسب       فعلمي في الورى نسبي[footnoteRef:92] [92: المرجع نفسه،ص9.] 

والموصل كان البلد الذي ولد فيه وقد روي أنه… »توفي وهو في السبعين، فإذا أخذ بها وروى وفاته كانت في سنة 392ه، فإن ولادته تكون في سنة 322، أو في سنة 321ه«.[footnoteRef:93] [93: المرجع نفسه، ص11.] 

تتلمذ على يد أحمد بن محمد الموصلي الأخفش الذي تعلق به كثيرًا وتعلم منه النحو، كما صاحب أبا علي الفارسي أربعين سنة وكان يسأله في بعض المسائل، و ويرجع إلى رأيه فيها، فقد استفاد 

ابن جني من علماء كثيرون ونجد أيضا أبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب المعروف بابن مقسم أحد قرّاء بغداد كان عالمًا باللّغة والشعر، وسمع من ثعلب ومن العرب الفصحاء الذين أخذ منهم اللّغة وكان يثق بلغتهم.[footnoteRef:94] [94: الشرسيني شريدة :"مقدمة الخصائص"، دار الحديث، دط، القاهرة،2007 ،ج1،ص10.] 

ب-مكانته العلمية :
حظي ابن جنّي بمكانة علمية سامية في مختلف علوم اللغة العربية، فقد أعطى الكثير لكل واحد منها، اعترف بها المتقدمون والمتأخرون، جعل من الأصوات علمًا قائمًا بذاته وإذا سئل عن شيء من دقائق النحو الصرف أجاب، كما احتل مكانة في الرواية فهو ينقل عن سبويه وأستاذه أبي علي وعن غيرهما من علماءعصره.
ج-مؤلفاته :
ترك لنا ابن جنّي العديد من المؤلفات والشروح تجاوزت الخمسين في مختلف علوم اللّغة، وهذا يعكس ثقافته الواسعة في هذا المجال كان لها أثرًا بارزًا في الدراسات اللّغوية بعده، أفصحت عن عقليته الفذة ومكانته الرفيعة، وصل منها عدد لا بأس به ولا زال عدد كبير منها مفقودًا وأهم هذه المؤلفات :تفسير تصريف المازني ويسمى"المنصف"، وتفسير ديوان المتنبي الكبير ويسمى"القسر"، وشرح المقصور والممدود لابن السكيت، ومنها ما اختص بها لنفسه مثل "الخصائص"،"سر صناعة الإعراب"، "الألفاظ المهموزة"، و"المقتضب"، وغيرها من الكتب إلا أن أشهرها "الخصائص"و"سر صناعة الإعراب".[footnoteRef:95] [95:  منتدى الإيوان اللغويwww.iwan7.com/forum] 

2-كتاب سرّ صناعة الإعراب :
تفرّد هذا الكتاب بعلم خاص وهو الصوتيات جعله صاحبه علمًا قائمًا بذاته، اشتهر بين العلماء باسم "سر صناعة الإعراب" لأنه يكشف عن أسرار الأصوات العربية، ركزّ ابن جني في كتابه هذا على عدم إنكار فضل النحو على اللّغة ولا اللّغة على النحو فكلاهما متمم للآخر، يشتمل على جميع أحكام حروف المعجم وأحوال كل حرف منها وكيف مواقعه في كلام العرب[footnoteRef:96]، كما يعتبر من أهم الكتب في عصره وأول من استعمل مصطلح لغوي للدّلالة على هذا العلم "علم الأصوات"، يحتوي هذا الكتاب على 29 بابًا، تضمن كل باب على حرف.  [96: ابن جني :"سر صناعة الإعراب"، تح :مصطفى السقا وآخرون،1954 ، ج1،ص3.] 

أمّا منهج ابن جني في كتابه فنرى أنه قد اعتمد على حروف المعجم التي تتكون منها بنية الكلمة فقام بتحليلها من عدة جوانب، من حيث ترتيبها ترتيبًا هجائيًا، جهرها وهمسها، والاطباق والانفتاح، والاشتمال، والاستعلاء والاستفال، والشدة والرخاوة، وقام بتحديد حروف العلّة وكذا الحروف الصحيحة، فتراه عند ذكر كل حرف يحدد نوعه من جهة الصحة والاعتلال وأهمية ذلك وتأثيره في بنية الكلمة وهو جزء خاص بالنّحو لا باللّغة.
يعتبر ابن جنّي(ت392ه) من بين العرب القدامى الذين درسوا المصطلح الصّوتي، وتطرق لقضية الأصوات في مؤلفه الثري "سر صناعة الإعراب" والذي أبدع فيه إذ يعد الرّائد في هذه الدّراسة حيث استطاع أن يدرس الصّوت العربي دراسة كاملة ووافية، حيث نجده يقول في كتابه "وما علمت أنّ أحدًا من أصحابنا خاض في هذا الفن هذا الخوض ولا أشبعه هذا الإشباع...".[footnoteRef:97] [97: ابن جني :"سر صناعة الإعراب"، ط1، ص63.] 

-مخارج الحروف عند ابن جنّي :
إنّ تحديد مخارج الأصوات من أساسيات الدّرس الصّوتي عند العرب القدامى، حيث كانوا يحددون المخرج بالتجريب غير الآلي عكس المحدثين الذين يحددونه بالآلات الحديثة.[footnoteRef:98] [98: خيثر عيسى "في اللّسانيات العربية(الصوائت عند فخر الدين الرازي)"، عالم الكتب الحديثة، ط1، الأردن،2014 ، ص31.] 

نجد ابن جني في كتابه العلمي الرّصين "سر صناعة الاعراب" أنه درس مخارج وصفات الحروف وكان له رأي حيث أحصى ستة عشر مخرجًا للحروف العربية، و قد أطلق على مصطلح "المخرج" مصطلح آخر وهو "المقطع" يقول في كتابه :"اعلم أنّ الصّوت عرض يخرج من النفس مستطيلاً متصلاً، حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته فيسمى المقطع أينما عرض له حرفًا". [footnoteRef:99] [99: ابن جني "سر صناعة الاعراب"، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت،2000 ،ج1، ص19.] 

فالمقطع عنده هو المخرج أي مخرج الحرف مثلما أصطلح عليه المحدثين، وأشار أيضًا أنّ الصّوت في جريانه قد يعترضه أحد أعضاء النطق(الحلق-الفم-الشفتين).
حصر ابن جنّي مخارج الحروف في ستة عشر مخرجًا، ناظرًا إلى موقعها في جهاز النطق، بدءًا بالحلق وانتهاء بالشفتين، فترتيبه للحروف جاء على النحو التالي :
(ء،أ،ه،ع،ح،خ،غ،خ،ق،ك،ج،ش،ي،ض،ل،ر،ن،ط،د،ت،ص،ز،س،ظ،ذ،ث،ف،ب،م،و).
ثلاثة منها في الحلق، فأولها من أسفله وأقصاه مخرج الهمزة والألف والهاء، ومن وسط الحلق مخرج العين والحاء، ومما فوق ذلك من أول الفم مخرج الغين والخاء، ومما فوق ذلك من أقصى اللّسان مخرج القاف، ومن أسفل ذلك وأدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف، ومن وسط اللّسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم والشين والياء، ومن أول حافة اللّسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد، ومن حافة اللّسان من أدناها إلى منتهى طرف اللّسان من بينها ومن بين الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية مخرج اللاّم، ومن طرف اللّسان بينه وبين ما فويق الثنايا مخرج النون، ومن مخرج النون إلا أنه أدخل في ظهر اللّسان قليلاً لانحرافه إلى اللاّم مخرج الراء، ومما بين طرف اللّسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال والثاء ومما بين الثنايا وطرف اللّسان مخرج الصاد والزاي والسين، ومما بين طرف اللّسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء.[footnoteRef:100] [100: ابن جني : "سر صناعة الاعراب"، تح :حسن هنداوي،ص46-47.] 

ومن باطن الشفه السفلى وأطراف الثنايا العلى مخرج الفاء، ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو، ومن الخياشم مخرج النون الخفيفة، ويقال الخفيفة أي الساكنة، فذلك ستة عشر مخرجًا.[footnoteRef:101] [101: المرجع نفسه،ص48.] 

نختصر مخارج الحروف لابن جنّي في هذا الجدول :
	           الحروف
	     المخارج الفرعية
	   المخارج الرئيسية

	1-الهمزة،الألف،الهاء
2-العين،الحاء
3-الغين،والخاء
	1-أقصى الحلق
2-وسط الحلق
3-مما فوق ذلك من أول الفم
	1-الحلق

	1-القاف
2-الكاف
3-الجيم،الشين،الياء
4-الضاد

5-اللاّم



6-النون
7-الراء

8-الطاء،الدال،التاء
9-الصاد،الزاي،السين
10-الظاء،الذال،الثاء
	1-أقصى اللّسان
2-من أسفل من ذلك وأدنى إلى مقدم الفم
3-من وسط اللّسان بينه وبين الحنك الأعلى
4-من أول حافة اللّسان وما يليها من الأضراس
5-من حافة اللّسان من أدناها إلى منتهى طرف اللّسان من بينها ومن بين الحنك الأعلى مما فويق الضاحك والناب والرباعية والثنية
6-من طرف اللّسان بينه وبين ما فويق الثنايا
7-من مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللّسان قليلا لانحرافه إلى اللام 
8-مما بين طرف اللّسان وأصول الثنايا
9-مما بين الثنايا وطرف اللّسان
10-مما بين طرفي اللّسان وأطراف الثنايا

	2-اللّسان

	1-الفاء

2-الباء،الميم،الواو
	1-من باطن الشفه السفلى وأطراف الثنايا العلى
2-ما بين الشفتين
	3-الشفتان         

	1-النون الخفيفة
	1-الخياشم
	4-الخياشم                 



نلاحظ من خلال تقسيم ابن جني لمخارج الحروف الهجائية إلى ستة عشر مخرجًا، أنه وفق في ذلك ناظرًا إلى موقعها في أجهزة النطق ومنطلقا معها في صوتيتها وقد سار بكل ضبط ودقة وهذا يدل على ذكائه، حيث وصف المخارج بالاستناد على ذوقه الرفيع وقوة ملاحظته حتى عُرف بأنه "عبقري زمانه"، كما أدهش عمله الدارسون المحدثون، إذ عُد هذا العالم الفذ مفخرة للعرب في مجال علم الأصوات.
-صفات الأصوات عند ابن جنّي :
اهتم ابن جني بصفات الحروف كما اهتم بمخارجها، حيث عبّر عن صفات الحروف بأجناس الحروف[footnoteRef:102]، وقد قسّمها إلى عدة انقسامات فيقول :"اعلم أنّ للحروف في اختلاف أجناسها انقسامات...فمن ذلك انقسامها في الجهر والهمس، وهي على ضربين مجهور ومهموس، فالمهموسة عشرة أحرف، وهي الهاء، الحاء، الخاء، الكاف، الشين، الصاد، التاء، السين، الثاء، والفاء، ويجمعها في اللّفظ قولك : "ستشحثك خصفه" وباقي الحروف هي تسعة عشر حرفًا مجهور".[footnoteRef:103] [102: ابن جني :"سر صناعة الأعراب"، تح :مصطفى السقا وآخرون، ص60.]  [103: ابن جني :"سر صناعة الإعراب"،تح : حسن هنداوي، ص60.] 


1-الجهر والهمس :
الجهر عند ابن جنّي يصفه بأنه حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت، غير أنّ الميم والنون من جملة المجهورة يعتمد لهما الفم والخياشم
فتمر منهما عنه، فهذه صفة المجهورة عنده.[footnoteRef:104] [104: ابن جني :"سر صناعة الإعراب"،تح : حسن هنداوي ، ص60.] 

الهمس هو حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس، وأنت تعتبر ذلك قد يمكنك تكرير الحرف مع جري الصوت نحو سسس، كككككك، ههههه.[footnoteRef:105] [105: نفس المرجع، ص60.] 

2-الشّدة والرخاوة :
فالشّديد عند ابن جنّي "هو ذلك الحرف الذي يمنع الصّوت من أن يجري فيه، ألاّ ترى أنّك لو قلت : الحق، والشط، ثم رمت مد صوتك في القاف والطاء لكان ذلك ممتنعا، وقد عدّ الأصوات الشّديدة ثمانية وهي : الهمزة، والقاف، والكاف، والجيم، والطاء، والدال، التاء، والباء ويجمعها في اللّفظ :"أجدت طبقك" و"أجدك طبقت".[footnoteRef:106] [106: نفس المرجع، ص61.] 

والرخو عند ابن جني :"هو الذي يجري فيه الصوت، ألا ترى أنك تقول: المسّ، والرشّ، والشحّ ونحو ذلك، فتمدّ الصوت جاريًا مع السين والشين والحاء".[footnoteRef:107] [107: نفس المرجع، ص61.] 

3-الإطباق والانفتاح :
ابن جنّي يعرف الإطباق بقوله :"أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك الأعلى مطبقا له، ولولا الإطباق لصارت الطاء دالا، والصاد سينا، والظاء ذالاً، ولخرجت الضاد من الكلام،لأنه ليس من موضعها شيء غيرها تزول الضاد إذا عدمت الإطباق إليه، و الأصوات المطبقة أربعة هي "الضاد والطاء، والصاد والظاء، وما سوى ذلك فمفتوح غير مطبق"[footnoteRef:108]، و"الانفتاح ما سوى حروف الإطباق".[footnoteRef:109] [108: نفس المرجع ،ص61.]  [109: نفس المرجع ،ص61.] 

أي أنّ حروف الانفتاح هي كل الحروف ما عدا الضاد، الطاء، والصاد، والظاء.
4-الاستعلاء والاستفال(الانخفاض) :
الأصوات المستعلية هي ارتفاع اللّسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى، ويعبر ابن جنّي عن ذلك"أن تتصعد في الحنك الأعلى"، والأصوات المستعلية سبعة : "الخاء والغين، والقاف، والضاد، والطاء، والصاد، والظاء، وما عدا هذه الحروف فمنخفض"، فاللّسان عند النطق بالأصوات المنخفضة ينخفض من الحنك إلى قاع الفم،  والأصوات المستعلية يجعلها على قسمين، الأولى فيها إطباق مع استعلاء وهي الضاد والطاء والصاد، والثانية لا إطباق فيها مع استعلائها وهي الخاء والغين والقاف".[footnoteRef:110] [110: ابن جني : "سر صناعة الإعراب"،تح :حسن هنداوي ،ص62.] 

5-أصوات القلقلة :
سميت بأصوات القلقلة لأنها تحتاج إلى تحريك يقول ابن جني : "لأنك لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصوت، وذلك لشدة الحفز والضغط وذلك نحو :الحق، اذهب، اخلط، واخرج"، وهذه الأصوات مشربة تحفز في الوقف، وتضغط عن مواضعها وهي :القاف،الجيم،الطاء،الدال،والباء...وأصوات أخرى مشربة يخرج معها عند الوقف عليها نحو النفخ إلاّ أنها لم تضغط ضغط الأول، وهي :الزاي، الظاء، الذال، الضاد.[footnoteRef:111]  [111: المرجع نفسه،ص63.] 

6-أصوات الذلاقة والإصمات :
على حد قول ابن جني أصوات الذلاقة ستة: اللاّم،الراء،النون،الفاء،الباء،الميم، ويعتمد عليها بذلق اللّسان، وهو صدره وطرفه.
وأما باقي الحروف ويعدها مصمتة، ذلك يمتنع انفرادها أصولاً في الكلمات الرباعية أو الخماسية المجردة، وسميت الحروف غير هذه الستة مصمتة أي :صمت عنها أن تبني منها كلمة رباعية أو خماسية معراة من حروف الذلاقة وإذا خلت كلمة رباعية أو خماسية من بعض هذه الحروف الستة تكون دخيلة على كلام العرب.[footnoteRef:112] [112: المرجع نفسه ،ص64-65.] 

ويرى ابن جنّي أن كلما تباعدت حروف الذلاقة في التأليف كانت أحسن وإذا تقارب الحرفان في مخرجيهما قبح اجتماعهما ولا سيما حروف الحلق.[footnoteRef:113] [113: المرجع نفسه،ص65.] 


7-الصوت المهتوت :
     يتمثل في حرف الهاء وذلك لما فيه من الضعف والخفاء.[footnoteRef:114] [114: المرجع نفسه ،ص64.] 

8-الانحراف :
يرى ابن جنّي أنّ اللّسان ينحرف فيه الصوت وتتجافى ناحيتها مستدق اللّسان عن اعتراضهما على 
الصوت فيخرج الصوت من تلك الناحيتين ومما فويقهما وهو اللاّم.[footnoteRef:115] [115: ابن جني : "سر صناعة الإعراب"، تح : حسن هنداوي ،ص63.] 

9-التّكرار :
أما التّكرار عند ابن جنّي هو حرف الراء، ذلك أنك إذا وقفت عليه رأيت طرف اللّسان يتعثر بما فيه من التّكرار ولذلك احتسب الإمالة بحرفين.[footnoteRef:116] [116: المرجع نفسه،ص63.] 

هنا نصل إلى ختام صفات الأصوات عند ابن جنّي، حيث ذكر مجمل الصفات وهذا دلّ على أسلوبه السليم والبسيط، فمنهجه اتّصف بالسهولة والدّقة في وصفة للحروف، حيث تحدث عن الصفات بشكل مستقل.
ثانيًا :الجهود الصوتية عند إبرهيم أنيس
1-نبذة عن حياة إبراهيم أنيس وسيرته العلمية وأهم مؤلفاته :
أ-حياته ومؤهلاته العلمية :
ولد إبراهيم أنيس بالقاهرة سنة 1324ه،1906م[footnoteRef:117]، وبها تلقّى تعليمه الأول وبعد إتمامه المرحلة الإبتدائية التحق بالمدرسة التجهيزية التي كانت ملحقة بدار العلوم، وحصل فيها على شهادة الثانوية[footnoteRef:118]،ثم  [117: ينظر :نزارأباضة، ومحمد رياض المالح:"إتمام الأعلام/ ذيل لكتاب الأعلام لخير الدين الزركلي"، دار صادر، ط1، بيروت،1999 ، ص14.]  [118: ينظر :محمد مهدي علاّم:"مجمع اللغة العربية في ثلاثين عامًا"، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، دط، القاهرة،1966 ، ص1-2.] 


التحق بدار العلوم العليا وحصل على دبلومها سنة 1930م[footnoteRef:119].  [119: ينظر: محمود فهمي حجازي:"التفكير اللغوي عند ابراهيم أنيس"، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ابراهيم أنيس والدرس اللغوي، دط،1999 ، ص2-3.] 

بعد الحصول على الدبلوم اشتغل إبراهيم أنيس بتدريس اللّغة العربية في بعض المدارس الثّانوية في مصر لمدة ثلاث سنوات.
وفي سنة 1933م،عقدت وزارة المعارف مسابقة لاختيار أعضاء لبعثة دراسية إلى أوروبا، فكان إبراهيم أنيس من ضمن الفائزين، وسافر إلى انجلترا ودرس بجامعة لندن، وحصل فيها على بكالوريوس الشرف في اللّغة العربية والآرمية والسّريانية سنة 1939م، ثم الدكتوراه في المقارنات السّامية سنة 1941م.[footnoteRef:120] [120: ينظر: ابراهيم أنيس ودراسة اللهجات، ابراهيم الدسوقي، “مجمع اللغة العربية بالقاهرة”، ص9.] 

في أثناء دراسة إبراهيم أنيس بإنجلترا ظهرت عنده بعض النشاطات الاجتماعية،  والمعاملات الطيبة، فانتخب رئيسًا للنادي المصري بلندن 1938م.[footnoteRef:121] [121: ينظر: محمد  مهدي علاّم،"مجمع اللغة العربية في ثلاثين عاما" ، ص1.] 

ب-أهم مؤلفاته :
للدكتور المرحوم إبراهيم أنيس سبعة كتب فريدة من نوعها، كلّها في الدّراسات اللّغوية، ولهذه الكتب تأثير في الجامعات العربية، وأصبحت مراجع أساسية لدارسي اللغة العربية في الجامعات العالمية، والمعاهد العلمية العليا، طُبعت عدة مرّات قبل وبعد وفاته.
ويتّضح من كتب إبراهيم أنيس وبحوثه العلمية أنه جسّد نظرياته على الأسس العلمية، وقدّم إسهاماته للأجيال القادمة من الباحثين في قضايا اللغة العربية في مراحل نموّها التاريخية، وبنيتها الصوتية والصرفية والتركيبية، وتطور دلالة ألفاظها، والتنبؤ بمصيرها وذلك كله يمثل زيادة حقيقية وتأصيلاً جادًا لعلوم اللغة العربية.
من هذه الكتب نذكر:
1-الأصوات اللّغوية
2-دلالة الألفاظ
3-من أسرار اللّغة
4-في اللّهجات العربية
5-موسيقى الشعر
6-اللّغة بين القومية والعالمية
7-مستقبل اللّغة العربية المشتركة
-ماهية الصوت الإنساني ومخارج الأصوات وصفاتها عند "إبراهيم أنيس" :
أ- ظاهرة الصوت :
ذكر إبراهيم أنيس في كتابه "الأصوات اللغوية" أن الصّوت ظاهرة طبيعية ندرك أثرها قبل أن ندرك كنهها.[footnoteRef:122] [122: أبراهيم أنيس:"الأصوات اللغوية"، مكتبة الأنجلو مصرية، وهدان للطباعة والنشر، ط5،1971،ص5.] 

ويعني ذلك أنه حين إصدار صوت ما نسمع ذلك الحدث الصوتي قبل إن نعرف كيف حصل وماهي الأعضاء أوالأجسام التي تفاعلت في إصدار ذلك الصوت، فعملية السمع أسبق من إدراك كيفية حدوث الصّوت.
ثم ذكر أنّ كل صوت مسموع يستلزم وجود  جسم يهتز كما أثبتت التجارب الحديثة، وتنتقل هذه الهزات عبر الهواء في وسط غازي، أو سائل صلب على شكل موجات حتى تصل إلى الأذن  وسرعة الصوت حسب تقدير العلماء حوالي 332 مترًا في الثانية، أي المدة الزمنية التي يستغرقها الصوت من مصدره إلى الأذن ووضوح الصوت أو ارتفاعه تتعلق بقرب مصدره للأذن، وتتوقف شدّته على سعّة اهتزاز الجسم مصدر الصّوت.[footnoteRef:123] [123: المرجع نفسه ، ص5.] 

والصّوت ليس على درجة واحدة، فقد يكون عميقًا وقد يكون رفيعًا حاداً كما هو على المقياس الموسيقي الأوروبي، وتتوقف درجة الصوت كما برهن علماء الأصوات على عدد الاهتزازات أو الذبذبات، فالصّوت العميق عدد اهتزازاته في الثانية أقل من الصّوت الحاد.
ب-الصّوت الإنساني:
ذكر إبراهيم أنيس أنّ الصّوت الإنساني ينشئ نتيجة ذبذبات واهتزازات من الحنجرة بعد أن اندفع النفس من الرئتين، فالنّفس هو المادة الخام للصوت الإنساني ومصدره الرئتان، أمّا الحنجرة والوتران الصوتيان وغيرهما من المقاطع فهي القنوات التي يمرّ بها ذلك النفس، فيشكلون منه حدثًا مسموعًا ذا درجات مختلفة يسمّى (الصّوت).
وقد برّر إبراهيم أنيس أنّ مصدر الصّوت الإنساني في معظم الأحيان هو الحنجرة أو الوتران الصوتيان، لأن اهتزازات هذين الوترين الصوتيين هي التي تنطلق من الفم أو الأنف ثم تنتقل إلى الأذن خلال التيار 
الهوائي.[footnoteRef:124] [124: ابراهيم أنيس: "الأصوات اللغوية"، مكتبة الأنجلو مصرية ، ص10.] 

-مصطلحات لجهاز الصّوت(أعضاء النطق) :
يطلق مصطلح جهاز النطق على مجموعة أعضاء من جسم الإنسان، وهذه الأعضاء تؤدي عدة وظائف غير عملية النطق، شكّلت جهازًا أُطلق عليه علماء اللّغة "جهاز النطق أو أعضاء النطق"،أو الجهاز الصوتي أو آلة النطق عند علماء التجويد، وقد عرف العلماء أعضاء النطق وأدركوا دورها في تكوين الأصوات ودعوا إلى دراسة الأصوات ومعرفة أعضائها اعتمادا على علم التشريح، ولقد عرف علماؤنا السابقون أعضاء النطق وأدركوا دورها في تكوين الأصوات ودعوا دارس الأصوات إلى ضرورة معرفة هذه الأعضاء عن طريق دراسة علم التشريح لمعرفة سبب حدوث الصوت ومخارجه ومحابسه،  يقول أحد المحدثين : من يقوم بدراسة الأصوات الّلغوية عليه أن يكون على معرفة بأعضاء النطق، لأنّ هذه المعرفة هي الأساس لوصف الأصوات وتصنيفها[footnoteRef:125].فمعرفة أعضاء النطق شيء ضروري لتسهيل دراسة الأصوات اللغوية، وأعضاء النطق عند إبراهيم أنيس من خلا كتابه الأصوات اللغوية هي : [125: إبراهيم عبود السامرائي:"المصطلحات الصوتية بين القدماء والمحدثين"،دار جرير،ط1،عمان،2011، ص29.] 

	  الرقم
	         أعضاء النطق عند إبراهيم أنيس

	   1
	الرئتان :يشبهان منفاخين يشتملان على مجموعة من الأكياس التي يرتبط بعضها ببعض.

	   2
	القصبة الهوائية : فراغ رنان مؤلف من حلقات غضروفية،وتقعبموازات العمود الفقري.

	   3
	الحنجرة : عبارة عن حجرة متسعة ومكونة من ثلاث غضاريف.

	   4
	الوتران الصوتيان : يشبهان الشفتين يمتدان من الحنجرة من الخلف إلى الأمام .

	   5
	الحلق : هو الجزء الواقع بين الحنجرة والفم،ويسمى أيضا بالفراغ الحلقي.

	   6
	اللسان : عضو مرن قابل للحركة.

	   7
	الحنك الأعلى :هو العضو الذي يتصل به اللسان في أوضاع مختلفة،ويتكون من ثلاثة أجزاء.

	   8 
	الفراغالأنفي : فراغ رنان يضخم بعض الأصوات.

	   9
	الأسنان : من أعضاء النطق الثابتة،وهناكأسنان عليا وأسنان سفلى.

	   10
	الشفتان : من أعضاء النطق المتحركة،يساهم في انطباقها وانفراجها في نطق كثير من الأصوات مثل الميم والباء.



-المخارج والصفات :
1-الهمس والجهر :
الهمس لغة :الخفي من الصوت والهمس الكلام الخفي لا يكاد يفهم.
اصطلاحا : حرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه.
الجهر لغة : يقال جهر بالقول إذا رفع به صوته فهو جهر.
اصطلاحا : حرف أشبع الاعتماد في موضعه ومنع النفس أي يجري معه حتى ينقضي الاعتماد عليه ويجري الصوت.[footnoteRef:126]أي أنّ النفس  ينحبس عند النطق بصوت ما. [126: ميرفت يوسف كاظم المحياوي :"الدرس الصوتي عند أحمد بن محمد الجزري"،دار صنعاء،ط1،عمان، 2010،ص111-112.] 

وذكر ابراهيم أنيس الأصوات المجهورة كما تبرهن عليها التجارب الحديثة هي ثلاثة عشر :(ب، د، ذ، ر، ز، ض، ع، غ، ل، م، ن)، يضاف إليها كل الأصوات اللين بما فيها الواو والياء.
في حين الأصوات المهموسة هي اثنا عشر :(د، ت، ث، ح، خ، س، ش، ص، ط، ف، ق ، ك،ه).[footnoteRef:127] [127: ابراهيم أنيس : "الأصوات اللغوية"،مطبعة نهضة مصر،دط،دت،ص22.] 

كما يرى أن الكثرة الغالبة من الأصوات اللّغوية في كل كلام مجهورة ومن الطبيعي أن يكون كذلك، وإلاّ فقدت اللغة عنصرها الموسيقي ورنينها الخاص الذي به نميز من الصمت والجهر من الهمس.
وقد برهن الاستقراء على أن نسبة شيوع الأصوات المهموسة في الكلام لا تكاد تزيد على خمسة أو عشرين في المائة من الكلام، بمعنى أن نسبة استعمال الأصوات المجهورة في الكلام أكثر من استعمال الأصوات المهموسة.
2-الشّدة والرخاوة :
الشّدة لغة : الصلابة 
اصطلاحا :هو الذي يمنع الصوت أن يجري فيه.
الرخاوة لغة : الهش
اصطلاحا : هي التي يجري فيها الصوت، فالرخاوة هي التي يجري فيها الصوت دون عائق أي دون انحباس مؤقت للصوت.
وهناك ما بين الشدة والرخاوة ويسمى(المتوسطة)، ذلك لمخالطة صوت شديد أصوات أخرى، والحروف التي بين الشدة والرخاوة ثمانية (أ،ع،ي،ل،ن،ر،م،و)،فالشديد ثمانية أحرف وهي( أ،ق،ك،ج،ط،ت،ب،د)،  وما سوى هذه الحروف رخوة.
ويقابل مصطلح الرخاوة عند العرب مصطلح الاحتكاك عند المحدثين.
والأصوات العربية الشديدة حسب ما جاء في كتاب إبراهيم أنيس هي :(ب، ت، د، ط، ض، ك، ق، والجيم القاهرية، والصفة الجامعة بين هذه الحروف هي الانحباس في مخرج الصوت واذا انفصل العضوان بحدث انفجار في الصوت، أمّا الأصوات الرخوية فهي(س،ز،ص،ش،ذ،ث،ظ،ف،ه،ح،خ،ع).[footnoteRef:128] [128: إبراهيم أنيس :"الأصوات اللغوية"،ص24-25.] 

وعند النطق بهذه الأصوات لا ينحبس الصوت انحباسًا مطلقا وإنّما يكون مجراه عند المخرج ضيقاً.
3-الأصوات السّاكنة وأصوات اللّين :
قسّم المحدثون الأصوات الّلغوية إلى قسمين :أصوات ساكنة وأصوات اللين، كما لاحظوا أنّ الأصوات السّاكنة أقل وضوحًا في السّمع من أصوات اللين، ولهذا عُد الأساس الذي بنى عليه التفرقة بين الأصوات الساكنة وأصوات اللين أساسًا صوتيًا، وهو نسبة وضوح الصوت في السمع[footnoteRef:129]، لهذا قسّموا الأصوات إلى ساكنة ولين. [129: المرجع نفسه،ص26.] 

وأصوات اللين عند النطق بها يمر الهواء في الحلق والفم ويخلو مجراه من حوائل وموانع، في حين أن الأصوات الساكنة إما ينحبس معه الهواء انحباسا محكما فلا يسمح له بالمرور لحظة من الزمن يتبعها ذلك الصوت الانفجاري، أو يضيق مجراه فيحدث النفس نوعا من الصفير أو الحفيف، وليست كل أصوات اللّين ذات نسبة واحدة في الوضوح السمعي، فأصوات اللّين المتسعة أوضح من الضيقة، كما أنّ الأصوات الساكنة ليست جميعا ذات نسبة واحدة من الوضوح فالأصوات المجهورة أوضح في السمع من المهموسة، ومن النتائج التي حققها المحدثون أنّ اللاّم والميم والنون أكثر الأصوات الساكنة وضوحا، وأقربها إلى طبيعة أصوات اللّين، ولذا يميل بعضهم بتسميتها أشباه أصوات اللين[footnoteRef:130]، أي تختلف الأصوات السّاكنة عن الّلين في نسبة حبس الهواء عند النطق وكذلك نسبة الوضوح. [130: إبراهيم أنيس :"الأصوات اللغوية"، ص27.] 

وأصوات اللّين في اللّغة العربية عند إبراهيم أنيس هي الضمة والفتحة والكسرة، وهذا ما اصطلح عند القدماء بالحركات، وكذلك ما سموه بألف المد، وياء المد، وواو المد، وما عدا هذا فأصوات ساكنة[footnoteRef:131]، إبراهيم أنيس أطلق مصطلح أصوات اللين وعند القدماء مصطلح الحركات ولعل هذا اختلاف بين القدماء والمحدثين. [131: المرجع نفسه،ص28.] 

4-مقاييس أصوات اللين :
وأصوات اللين في كل لغة كثيرة الدوران والشيوع، وأي انحراف عن أصول النطق بها يبعد المتكلم عن الطريقة المألوفة بين أهل هذه اللّغة ، ولذلك عُني المحدثون من علماء الأصوات اللّغوية بالبحث في أصوات اللين وضبطها بصرف النظر عما تنتمي إليه من لغة خاصة لأنهم لاحظوا أنها تختلف من لغة لأخرى اختلافا يجعل من محاولة النطق بلغة أجنبية عسيرا يحتاج الى مرّان كبير، لذلك كان من أوجب الأمور التي يلجأ إليها متعلم هذه اللّغة بيننا أن يحاول تقليد النطق بهذه الأصوات كما ينطق بها أبناؤها[footnoteRef:132]، فأصوات اللّين تختلف من لغة إلى أخرى وأي اختلال في هذه الأصوات يؤدي بالضرورة إلى اختلاف في المعنى.  [132: المرجع نفسه،ص29.] 

أشار إبراهيم أنيس إلى أنّ أوّل من عني بهذه المقاييس هو البروفيسور"دانيل جونز" الذي استطاع بعد تجارب دقيقة وبحوث متواصلة أن يخرج لنا تلك المقاييس العامة لأصوات اللين.
وبدأ عمله بتحديد الموضع الذي يمكن أن يصعد إليه اللّسان نحو وسط الحنك الأعلى، قد لخّص الباحث تلك المقاييس على النحو التالي :
 (i)/ 1عدّ المحدثون هذا الصّوت أول مقياس لأصوات اللّين، وحالته تشبه الكسرة الرقيقة في اللّغة العربية فلو صعد اللّسان أكثر من هذا السّمع الخفيف الذي يشبه الياء.
2/ (a)وهو مايشبه الفتحة المفخمة في الّلغة العربية، وعند النطق به يهبط اللّسان إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه في الفم بحيث يستوي في قاع الفم مع انحراف قليل في أقصى اللّسان، وقداستنبط المحدثون ثلاث مراحل عند كل منها :
يتكون صوت لين خاص فالّلسان عند هبوطه من وضع (i) الى وضع (a)يمر بمواضع ثلاثة، رمز لها بالتدريج (a- e) وهكذا أصبحت خمسة مقاييس .
3/((uالذي يشبه الضمة المرّققة في الّلغة العربية، فلو زاد صعود أقصى اللّسان نحو أقصى الحنك لكان أشبه بالواو وهناك مرحلتان بين (a)(u) ويرمز لها على الترتيب  (o) (e)وهكذا تتكون ثمانية مقاييس تبدأ بصوت اللين (i) وتنتهي بصوت اللين (u).
واستخدم إبراهيم أنيس الرسوم والأشكال لتوضيح مواضع تلك الأصوات.[footnoteRef:133] [133: إبراهيم أنيس :"الأصوات اللغوية"، ص30-31-32.] 

5-أصوات اللّين في اللّغة العربية :
تعتبر أصوات اللّين عنصر رئيسي في جميع اللغات، وقد أشار إبراهيم أنيس إلى هذه الأصوات حيث نجده يقول :"أنّ أصوات اللّين في اللّهجات العربية الحديثة، قد أصابها تطور كبير، والنموذج الذي نبني عليه حكمنا على أصوات الّلين في الّلغة العربية هو نطق المجيدين للقراءات القرآنية في مصر".[footnoteRef:134] [134: المرجع نفسه، ص37.] 

وهنا حاول تطبيق قياس أصوات اللّين على المقاييس التي أشرنا إليها. 
6-أشباه أصوات اللّين:
للياء والواو طبيعة مزدوجة لذا فضّل إبراهيم أنيس أن يتناولهما على الخصوص.   
 تعرض لكلا هذين الصوتين إلى ظواهر لغوية متعددة أشهرها أنهما قابلان للتّحول إلى لين خالصة، حيث ينطلق مخرج الياء إلى حد كبير –كما دلّت التجارب الحديثة- على وصف القدماء له، أمّا مخرج الواو فالخليل لم ينسبه إلى أي مخرج مع الألف والياء، وقال بأنها هوائية لا أحياز لها.                                                  وقد نصّ سيبويه بأنه "ما بين الشفتين مخرج الياء والواو والميم"[footnoteRef:135]، وإبراهيم يعترض على هذا الذي زعمه سيبويه حيث يرى أنّ مخرج الواو ليس الشفتين، بل هو في الحقيقة من أقصى اللّسان حين يلتقي بأقصى الحنك،لكن الشفتين حين النطق بها يستديران".[footnoteRef:136] [135: سيبويه : "الكتاب"، ج4، ص433.]  [136: ابراهيم أنيس: "الأصوات اللغوية"، ص44-45.] 

والياء والواو هما المرحلة التي عندها يمكن أن ينتقل الصّوت الساكن إلى صوت لين، فكلّ من الياء والواو صوت انتقالي، ومن أجل هذه الطبيعة الانتقالية، ولقصرهما وقلة وضوحهما في السّمع إذا قيسا بأصوات اللّين جاز أن يعدّ من الأصوات الساكنة.[footnoteRef:137] [137: المرجع نفسه، ص41.] 

7-الأصوات السّاكنة ومخارجها وصفاتها
آثر إبراهيم أنيس أن يتناول الأصوات الساكنة في اللّغة العربية المنفردة حسب مخارجها وكيفية النطق بها على النحو التالي:
-الأصوات الشفوية:
الباء: صوت شديد مجهور، وقد يشكّل بالسكون أو يضاف إليه صوت لين قصير يشبه الكسرة فيسمى ذلك (القلقلة)، أمّا مهموس الباء فليس أساسيا في اللّغة العربية وإنما يرمز إليه في الكتابة الأوروبية بالرمز(p).
الميم: صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة.      
فهذان الحرفان مخرجهما من الشفه، ويخرج الهواء معها من الأنف، كما يقول المبرّد: "والميم ترجع إلى الخياشم بما فيها من الغنة، فلذلك نسمعها كالنون.[footnoteRef:138] [138: المبرد :"المقتضب"،تح : محمد عبد الخالق عضيمة،عالم الكتب،دط،بيروت،دت،ج1،ص194.] 

-الصّوت الشفوي الأسناني:
الفاء:صوت رخو مهموس يخرج من بين الشفه السفلى وأطراف الثنايا العليا، ومجهوره هو ما يرمز له ب(v) في معظم اللغات الأوروبية.[footnoteRef:139] [139: إبراهيم أنيس : "الأصوات اللغوية"،ص43-44.] 

-الأصوات اللثوية :
الذّال : صوت رخو مجهور، ومخرجه من بين طرف اللّسان والثنايا العليا، ونظيره المهموس هو الثاء.
الثاء :صوت مهموس لا يتحرك معه الوتران الصوتيان.
الظاء : هو مثل الذال تماما، إلاّ أنّه في حالة النطق به يرتفع طرف اللّسان وأقصاه نحو الحنك ويتقعر وسطه[footnoteRef:140]، وقد اعتبره القدماء أحد أصوات الاطباق، وقد وضّح إبراهيم أنيس بالرّسم والشكل حالة اللّسان عند النطق به. [140: المرجع نفسه،ص.45] 

-الأصوات النطعية :
الدّال : صوت شديد مجهور.
الضاد : يرى إبراهيم أنيس أنّ الضاد التي وصفها القدماء تخالف التي ننطق بها الآن كم شرحها سيبوبه بأنّ "الضاد الضعيفة تتكلف من الجانب الأيمن، وإن شئت تكلّفتها من الجانب الأيسر، وهو أخف لأنّها من حافة اللّسان مطبقة، لأنك جمعت في الضّاد تكلف الإطباق مع إزالته من موضعه، وإنّما جاز هذا فيها لأنك تحولها من اليسار إلى الموضع الذي في اليمين"[footnoteRef:141]، بمعنى أن الضعيفة هي تلك التي التي تخرج من الجانب الأيمن أو الأيسر، والقوية من كلا الجانبين. [141: سيبويه :"الكتاب"،ص433.] 

وبهذا يؤكد إبراهيم أنيس أن الضّاد القديمة قد أصابها بعض التّطور حتى أصبحت كما نسمعها من نطق أهل مصر، وهذا التطور بعيد المدى حدث منذ عهد ابن الجزري في القرن الثامن للهجري.                                                فالضّاد الحديثه عنده صوت مجهور شديد مثلما ينطق بها أهل مصر تمامًا. 
التاء : صوت شديد مهموس ونظيره المجهور هو الدّال.
الطاء : أحد أصوات الإطباق وهو صوت شديد مهموس يشبه التاء في تكونه، إلاّ أن اللّسان مع الطاء يتخذ شكلاً مقعرا منطبقا على الحنك الأعلى، والطاء القديمة مجهورة كما صنفها سيبويه، ويرى إبراهيم أنيس أنّ صوت الطاء كما وصفه القدماء لا يمكن إدراكه ولا طريقة  نطقه[footnoteRef:142]، إلاّ أنّه يمكن أن نستنتج من وصفهم أنها كانت صوتًا يشبه الضاد المعروفة الآن.  [142: ابراهيم انيس :"الأصوات اللغوية"،ص53.] 

-الأصوات الذلقية :
ذكر الخليل سبب تسمية هذه الأصوات بالذلقية؛ هو أنّها تخرج من ذلق اللّسان ومن طرف غار الفم، والذلّاقة إنّما هي بطرف أسلة اللّسان.[footnoteRef:143] [143: الخليل بن أحمد الفراهيدي : "العين"،تح : مهدي المخزومي،وابراهيم السامرائي،دار ومكتبةالهلال،دط،دت،ج1، ص51.] 

اللّام : صوت مجهور متوسط بين الشّدة والرخاوة، واللّام نوعان مرقّقة ومغلّظة والفرق بينهما أنّ اللّسان مع المغلّظة يتخذ شكلاً مقعرًا.
الرّاء : صوت مجهور متوسط بين الشّدة والرخاوة، والصفة المميزة للرّاء هي تكرر طرف اللّسان للحنك عند النطق بها وهي أيضا نوعان مرقّقة ومفخّمة والفرق بينهما يشبه الفرق بين اللاّم المغلظة والمرققة، أي أنّ الرّاء المفخمة من الناحية الصّوتية تعد أحد أصوات الإطباق.
النون : صوت مجهور متوسط بين الشّدة والرخاوة، وقد خصّت كتب القراءات هذا الصّوت ببحوث درسوا فيها أحكام النون من إظهار وإخفاء وإدغام وغير ذلك.[footnoteRef:144] [144:  الخليل بن أحمد الفراهيدي : "العين"،ص 51.] 

-الأصوات الأسلية أو الصفيرية :
السين : صوت رخو مهموس ونظيره المجهور هو الزاي.                     
الزاي : صوت رخو مجهور ونظيره المهموس هو السين.                          
الصاد : صوت رخو مهموس يشبه السين تماما، إلاّ أن الصاد أحد أصوات الإطباق.
-أصوات وسط الحنك :
الشين : صوت رخو مهموس، له نظيره مجهور يسمع أحيانا في لغة الكلام عند بعض المصريين في مثل كلمة (مشغول).
الجيم :صوت مجهور قليل الشّدة، وقد تطور هذا الصّوت تطورًا كبيرًا في اللّهجات العربية الحديثة.                                                                            ففي ألسنة القاهريين يسمع خاليا من التعطيش كجيم أقصى الحنك، وتطور إلى الدال في لهجة بعض أهالي صعيد مصر، ولكن الجيم الأصلية لا تزال تسمع حتى الآن في بعض القبائل العربية السودانية.[footnoteRef:145] [145: إبراهيم أنيس : "الأصوات اللغوية"ً،ص67-71.] 

-أصوات أقصى الحنك :
الكاف : صوت شديد مهموس، ونظيره المجهور هو الجيم القاهرية.
القاف : لقد تطور هذا الصوت حيث كان قديما مجهورا، أمّا الآن كما ينطق به مُجيدوا القراءات في مصر صوت شديد مهموس، فالقاف كما وصفه القدماء يشبه القاف المجهورة التي تُسمع عند القبائل 
العربية في السودان، ومن تطورها أنها تسمع في لغة الكلام بمصر والشام همزة.[footnoteRef:146] [146: المرجع نفسه، ص73-74.] 

-الأصوات الحلقية :
ذكر إبراهيم أنيس أنّ أصوات الحلق لم تحظ بعناية المحدثين من علماء الأصوات،  فهم لم يبينوا وظيفة الحلق بين أعضاء النطق، لذا يرجو أن تكشف البحوث المستقبلة عن أسرار جديدة لأصوات الحلق، وهي كالتالي :
الغين : صوت رخو مجهور.
الخاء : صوت رخو مهموس، مخرجهما واحد مع الغين وهو أدنى الحلق كما يقول المبرد :"والمخرج الثالث الذي هو أدنى حروف الحلق إلى الفم مما يلي الحلق مخرج الخاء والغين".[footnoteRef:147] [147: المبرد:"المقتضب"،ص192.] 

العين : صوت مجهور متوسط بين الشدة والرخاوة، ومخرجه وسط الحلق.
الحاء : صوت مهموس وهو نظير العين، فمخرجهما واحد وهو رخو عند تصنيف إبراهيم أنيس للأصوات الرخوة.
الهاء : صوت رخو مهموس، لكنه يجهر به في بعض الظروف اللغوية الخاصة، فعند النطق بالهاء المجهورة يندفع من الرئتين كمية كبيرة من الهواء أكثر مما يندفع مع بقية الأصوات.
الهمزة : كان وصف الخليل لها مضطربا حيث نسبها إلى أقصى الحلق تارة وتارة يذكر بأنّها هوائية لا حيز لها، وعدّها سيبويه من أقصى الحلق وهي صوت شديد مجهور عنده، ومتوسط بين الجهر والهمس عند إبراهيم أنيس[footnoteRef:148]، وقد مالت بعض الّلهجات العربية في العصور الإسلامية إلى تخفيفها في مثل :  [148: ابراهيم أنيس: "الأصوات اللغوية"،ص76-77.] 

 يؤمنون= يومنون، ولها أحكام مفصّلة في كتب التجويد والقراءات.
نختصر الأصوات الساكنة ومخارجها عند إبراهيم أنيس في جدول :
	مخارج الأصوات                             
	           الحروف

	الأصوات الشفوية                         
	الميم والباء

	الصوت الشفوي الأسناني
	الفاء

	الأصوات اللثوية
	الذال، الثاء ،الظاء

	الأصوات الذلقية
	اللام ،الراء، النون

	الأصوات الأسلية
	السين، الزاي، الصاد

	أصوات وسط الحنك
	الشين، الجيم

	أصوات أقصى الحنك 
	الكاف، القاف

	الأصوات الحلقية
	الغين، الخاء، العين، الحاء، الهاء، الهمزة

	الأصوات النطعية
	الدال، الضاد، الطاء، التاء



يعتبر إبراهيم أنيس من الأوائل الذين نقلوا النتائج التي توصّل إليها المحدثون في مجال الأصوات العربية، وقد وظّف العديد من معطيات التجارب الحديثة للدّراسات الصّوتية العربية مثلا في دراسة لمخارج بعض الأصوات وصفاتها ومقاييس أصوات اللين وغيرها.
كما استفاد من مجموعة المراجع العربية والأجنبية حيث بلغ عددها خمسة عشر كتابًا أجنبيًا، وبدأ هذا على أنّه كان يميل نحو التجديد.
كان لابراهيم أنيس إلمامًا تامًا بالدّراسات اللّغوية القديمة واعتمد عليها في إرساء دعائم نظرياته الجديدة.
ثالثا :المقارنة الصوتية بين ابن جني وابراهيم أنيس 
أ-جهاز النطق :
تحدث كل من القدامى والمحدثين عن أعضاء النطق بطريقته الخاصة، حيث تختلف باختلاف الشعوب والبيئة المحيطة، فألسنتنا تختلف عمّا كان عليه أبائنا وما نحن عليه الآن من حيث البنية نتيجة تطور عضلي في أعضاء النطق .
اهتّم العرب والمحدثين بدراسة الجهاز النطقي، ولكن طريقة الدّراسة كانت مختلفة ولعلّ أبرز هذه الاختلافات نذكر :
-تسمية أعضاء النطق عند العرب بخلاف المحدثين الذين يرفضون تسمية هذا الجهاز بالجهاز النطقي لأن  وظيفتها لا تقتصر على إصدار الأصوات الكلامية فقط بل لها وظائف أخرى، فهذه التّسمية في نظرهم مجازية[footnoteRef:149]، وهذا يعتبر أول اختلاف. [149: كمال بشر: "علم الأصوات"،ص132.] 

-اعتمد الدّرس الصّوتي الحديث في دراسة أعضاء النطق على الأجهزة والآلات مكّنتهم من دراسة أعضاء النطق دراسة مفصّلة، الأمر الذي لم يكن متاحا عند القدامى مثل ابن جني ، فلم يفصل في تعريف أعضاء النطق ودور كل عضو حيث شبه الجهاز النطقي بالنّاي في عرضه لجهاز النطق حيث برع في وصفه لآلية النطق وعملية إنتاج الكلام يقول في كتابه "ما شبه بعضهم الحلق والفم بالنّاي، فإنّ الصّوت يخرج مستطيلا أملس ساذجا، كما يجري الصّوت في الأنف غفلا بغير صنعه ، فاذا وضع الزامر أنامله على خروق الناي المنسوقة، وراوح بين عمله، اختلفت الأصوات، وسمع لكل خرق منها صوت شبه صاحبه، فكذلك إذا قطع الصوت في الحلق والفم باعتماد على جهات مختلفة كان سبب استماعنا هذه الأصوات المختلفة ".[footnoteRef:150] [150: ابن جني :"سر صناعة الإعراب"،تح: حسن هنداوي،ص8-9.] 

-وقف المحدثين ومنهم "إبراهيم أنيس"على كل عضو وقام بتعريفه وإبراز دوره  ووظيفته لوصف الأصوات وتصنيفها وكيفية حدوث الصوت، عكس ابن جنّي الذي اكتفى بذكر الأعضاء باختصار في معرض حديثه عن المخارج.
	أعضاء النطق عند ابن جني                   
	أعضاء النطق عند ابراهيم أنيس

	1-الحلق
	1-الرئتان

	2-اللسان
	2-القصية الهوائية

	3-الأسنان
	3-الحنجرة

	4-الشفتان
	4-الوتران الصوتيان

	5-الخيشوم
	5-الحلق

	
	6-اللسان

	
	7-الحنك

	
	8-الفراغ الأنفي

	
	9-الأسنان

	
	10-الشفتان



ذكر إبراهيم أنيس بعض بعض الأعضاء التي لم يشر إليها ابن جني مثل القصبة الهوائية، والأوتار الصوتية، والحنجرة وهذا بفضل علم التشريح.
ب-مخارج وصفات الأصوات
-يكمن أول اختلاف في تسمية المعرض الذي يخرج من الصوت، عُرف عند القدامى بالمخرج، وموضع النطق عند المحدثين.
-قضية الاختلاف حول عدد مخارج الأصوات عند القدامى، حيث عدّها الخليل سبعة عشر مخرجًا بينما ابن جني وسيبويه ستة عشر مخرجًا، كما هو الحال عند المحدثين اختلفوا فيما بينهم.       
-اعتمد القدامى على الترتيب التصاعدي في تحديد مخارج الحروف بدءًا من الحلق إلى الشفتين كما رتّبها ابن جني، بينما المحدثين اعتمدوا على الترتيب التنازلي لمخارج الحروف، وهذا ما جسّده إبراهيم أنيس بدءًا من الشفتين إلى الحلق.[footnoteRef:151] [151:  إبراهيم أنيس : "الأصوات اللغوية"،ص44.] 

قسّم القدماء الحلق على ثلاثة، أقصى الحلق، ووسط الحلق، وأدنى الحلق، وقسّم المحدثون الحنك على ثلاثة، حنكية، ووسط الحنك، أقصى الحنك.
-اختلفوا في بعض مخارج الحروف.
جعل القدامى أصوات الهمزة والحلق من أصوات الحلق، وجعلها المحدثون من أصوات الحنجرة بفضل الآلات الحديثة.
ذكر ابن جنّي أنّ مخرج الكاف يخرج أسفل وأدنى إلى مقدم الفم، أما مخرج الغين والخاء فيخرج مما فويق ذلك من أقصى الفم، في حين ذكر المحدثين أنّ مخرج الكاف والغين والخاء مخرجهما هو الطبق فتسمى أصوات طبقية.
مخرج النون عند ابن جنّي من طرف اللّسان بينه وبين ما فويق الثنايا، بينما المحدثين جعله من الأصوات اللثوية، إلاّ أن إبراهيم أنيس جعلها من الأصوات الذلقية.
مخارج الأصوات الثلاث الصاد والسين والزاي جعلها ابن جنّي ما بين الثنايا وطرف اللّسان، وعدّها المحدثون أصوات أسنانية لثوية.
مخرج القاف عند ابن جنّي من أقصى اللّسان،وعند إبراهيم أنيس من أقصى الحنك.
مخرج الجيم والشين والياء عند ابن جنّي من وسط اللّسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى، ونسبها المحدثين إلى الأصوات الغارية.
يرى ابن جنّي أن مخرج الضاد يكون من أوّل حافة اللسان وما يليها من الأضراس، أمّا عند المحدثين فهي صوت أسناني لثوي.
جعل القدماء الأصوات النّطعية الطاء والتاء والدال قبل الأسلية، وهي الزاي والسين والصاد، شملهم مصطلح الأسنانية اللثوية في الدّراسات الحديثة.
-لم يشر العرب إلى أعمق الأصوات مخرجًا.
-قسّم المحدثون الأصوات إلى قسمينهما : الصّوائت والصّوامت،وهذا ما لم تقم به الدّراسات القديمة.
يرى إبراهيم أنيس أنّ أصوات اللّين في اللّغة العربية من ضمة وفتحة وكسرة هي ما اصطلح القدماء على تسميته بالحركات.
*درس كلاّ من العرب والمحدثين صفات الأصوات الّلغوية، وقد وقفوا عند كل صفة وقاموا بتعريف مفصّل لها.
-هناك بعض الصّفات نجدها عند القدامى والمحدثين، كالجهر والهمس، والشدة والرخاوة، كما استبدلوا بعض الصفات بتسميات أخرى، كما أن هناك صفات عُرفت عند القدامى ولم تُعرف عند المحدثين والعكس.
-نجد الصّفتين المتضادتين "الجهر والهمس" ذكرتا عند كل من العرب والمحدثين، لكن ما يلاحظ أن العرب القدامى لم يتحدثوا عن الأوتار الصوتية عكس المحدثين.
-اختلف إبراهيم أنيس وابن جنّي في صوتي القاف والطاء، حيث اعتبرها ابن جنّي من الأصوات المجهورة، بينما إبراهيم أنيس ضمّنها إلى الأصوات المهموسة.
-من خلال تعريف القدامى والمحدثين لصفتي الشدّة والرخاوة نلاحظ أن الصّوت الشّديد عند القدامى سُمي عند المحدثين بالصّوت الانفجاري، والصّوت المتوسط بالصّوت المائع عند المحدثين والأصوات الرّخوة بالاحتكاكية عند المحدثين.
-اختلفوا في قضية المصطلحات
-الأصوات الشديدة(الانفجارية) المتّفق عليها عند القدامى والمحدثين هي(ء، ب، ت، ط، ق، ك)، والأصوات الرخوة (الاحتكاكية)هي(ث، ح، خ، ذ، ز، س، ش، ض، ظ، غ، ف، ه)والأصوات المتوسطة (المائعة) هي (ر،ل،م،ن).
-وتبقى هذه الأصوات التي اختلفوا فيها(ج،ض،ع).
-حروف الغنة عند القدامى هي خروج صوت الحرف من الخيشوم، وحروفه هي الميم والنون، وعرفت هذه الصّفة عند المحدثين  فحين تصدر هذه الأصوات يحبس الهواء في موضع من الفم فينفذ الهواء عن طريق الأنف، وهذا ما اتفق عليه العرب والمحدثين.
-تنقسم الأصوات بحسب ارتفاع مؤخرة اللّسان نحو الطبق أو انخفاضه إلى أصوات مطبقة ومنتفخة عند العرب وإلى أصوات مفخمة ومرققة عند المحدثين.
-اختلف العرب والمحدثين في تحديد الأصوات المطبقة فهي عند العرب تتمثل في (ص،ط،ظ)، لكن المحدثين زادوا عن هذه الحروف (ص،ض،ط،ظ،خ،غ،ق،ل،ر).
-هناك صفات اهتم بها العرب القدامى لم تحظ باهتمام المحدثين مثل : صفة الإذلاق، الإصمات.
*نستنتج مما سبق طرحه أن العرب القدامى والمحدثين اختلفوا في أمور ولكنهما يتفقان في أمور أخرى مثل اتفاقهم في بعض المخارج والصفات.
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خاتمة
إنّ هذا البحث يرصد المجهودات الجبّارة التي بذلها العرب القدامى والمحدثين في مصدر من مصادر اللّغة العربية وتخصيصه كعلم قائم بذاته، وقد أفضت هذه الدّراسة إلى مجموعة من النّتائج المتمثلة في :
-حظي الدّرس الصوتي باهتمام الدّارسين العرب القدامى والمحدثين ويرجع لهم الفضل في نجاح بعض الدّراسات الصوتية.
-الجهود الصّوتية القديمة ساهم فيها كل من القرّاء، والنّحاة، والأطبّاء، والمعجميون...
-الجهود الصّوتية القديمة أفادت الدّرس الصّوتي الحديث في إرساء الكثير من الأسس والمفاهيم.
-علم الأصوات يُعنى بدراسة الصّوت اللّغوي أي الصّوت الإنساني، والأداة التي يحقق بها وجوده الّلغوي.
-أهمية الجانب الصّوتي في خدمة الّلغة العربية وإثراؤه.
-إلقاء الضوء على الدّراسة الصّوتية عند العرب القدامى، ثم ربطها بالدّراسة الصّوتية الحديثة.
-اعتمد العرب في دراستهم الصّوتية على ذوقهم الشخصي وحسهم المرهف، بينما المحدثين استعانوا بالأجهزة ووسائل التجريب الحديثة مما ساعدهم ذلك على الوصول إلى النتائج الدقيقة.
-إنّ جهود العرب القدامى لم تكن أقل شأن من جهود العلماء المحدثين، بل كان فيها نوع من النضج مما يجعلنا نقف احترامًا لهذا الصرح العلمي.
-ساهم إبراهيم أنيس في المجال الصوتي من خلال كتابه "الأصوات اللغوية"، حيث كانت له جهود عظيمة الشأن في مجال الأصوات العربية.
-وظف إبراهيم أنيس التّجارب الحديثة في دراسته لمخارج وصفات بعض الأصوات، ومقاييس أصوات اللين.
-يعتبر ابن جني من أعظم العلماء الذين أفنوا حياتهم في خدمة اللّغة العربية من خلال كتابه "سرّ صناعة الإعراب" الذي وقع اختيارنا له لما فيه من تميز. 

-اختلف العرب القدامى والمحدثين في بعض المخارج والصفات، إلاّ أن هذا لا ينفي وجود اتفاقهم في بعض الأمور. 
وفي الأخير نأمل أن نكون قد وفينا البحث حقه، بالرّغم من بعض النقائص، فالكمال لله وحده نحمده سبحانه اتمامًا للنّعمة، وعليه نتمنى أن يسهم هذا الانجاز البسيط ولو بالقليل في تطور تفكيرنا نحو الأفضل.
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ملخص 
أفضت الدّراسة أنّ الدّرس اللّغوي أولى اهتماما كبيرًا لخدمة القرآن الكريم من النّاحية اللّغوية أولاً وحماية اللّغة العربية من الضياع والفساد ثانيًا.
كما يرجع الفضل للعرب القدماء في نجاح بعض الدّراسات الصّوتية، ذلك أنهم كانوا شديدي الملاحظة والدقة، وقدّموا لعلم الأصوات جهودًا كثيرة تمثلت في دراستهم لمخارج الأصوات وصفاتها، فوضعوا قواعد خاصة من خلال تذوقهم الأصوات، أمّا المحدثين فلهم دور كبير في تطور الدّراسة الصّوتية من خلال التّعرف على   خصائصها فكان لهم الإبداع والتّأليف في مجالات علم الأصوات، معتمدين في ذلك على الآلات المخبرية والأجهزة المتطورة، فدراستهم امتازت بالمنهجية العلمية والدّقة والإتقان. 
Summary
En the study concluded that the linguistic lesson paid great attention to serving the Noble QURAN from the linguistic point of view first, and protecting the Arabic language from loss and corruption secondly.
The ancient Arabs are also credited with the success of some phonemic studies, because they were very observant and meticulous, and they made many efforts to phonology which were represented in their study of the exits of sounds and described them on their characteristics, they were creative and authored in the fields of phonology,relying on laboratory machines and advanced devices, for their study was characterized by scientific methodology, accuracy and perfection.
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